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آجد صعوية بالغة في العریف عن نفسي كتابةٌ» لذلك سوف 
أقتبس الجملة التي بدأ بها عالم الأحياء والطبيب الفرنسي 
أليكسس كاريل کتابه «الانسان» ذلك المجهول» إذ قال: «لست 
فیلسوفاء ولكتّي رجل علم فقطء قضيت الشطر الأكبر من عمري 
في المعمل أدرس الکائنات Gl‏ والشطر الآخرء في العالم 
الفسيح أدرس بني الإنسان وأحاول أن أفهمهم». مع الفرق 
الشاسع بيننا إلا أنني أرى أن هذه الجملة قد تصفني بشيء من 
الدقةء على الأقل على الورق. 

آنا كذلك لست فیلسوفا ولا GIS‏ ولا Gilg,‏ ولا as‏ 
محترفاء ولكتي ale Jo,‏ فقط. Lolo‏ مثل الدكتور کاریل. 
آنا عالم آحیاء قضیت شطرًا كبيرًا من Sle‏ في المعمل 
حيث انخرطت في المعركة البحثيّة المستعرة بين البشرية 
ومرض السرطان. وقضيت شطرًا آخر أغوص في آعماق 


نفسي والبشر وأرقب مشاعري ومشاعر من حوليء وأحاول 


۸ ص ل يي‎ a ل‎ hen, ll: 


فهم مأ يدور في Los‏ اليوم على مستوی الفرد والمجتمع. 
والعلاقة التي تجمع بينهما. وتمامًا كالدكتور كاريل» وجدت 
أن هناك فجوة في قلوينا وكياتنا لا يملؤها العلم مع تطوره. 
ولا Lak‏ المنطق ولا تفسّرها oh Bi‏ العلوم الحديثةء ولا 
نماذج العيش المطروحة Ulla‏ اعتبرت SI‏ فراغ هذه الفجوة 
يؤثر بشكل بالغ Gaal‏ في حياتناء قرحت آحاول ملء هذا 
الفراغ مدفوعًا بوهم الإجابات الأكيدةء ولكني سرعان ما 
اكتشفت اني غبي! 
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استثمرت جزءا يسيرًا من عمري سعیا وراء وهم 
لم يُزهرء أو بمعنی آصح آزهر حیث لم أتوقع. ارتأيت منذ 
صخ ای كا ES FE HR Om‏ 
بما أفسدوا على آنفسهم. وتوهمت آني أملك الدّليل إلى تلك 
السبل من جديد. كانت I‏ تضحك لرؤيايء فاعتقدت آتني 
جالب المسرّة. كانت عينا أبي تبرقان وأنا أنجح في تفاهات 
الطقولة. فاعتقدت Las ST‏ للأمل. كانت أختي ¿Mes‏ 


فاعتقدت أنى قوی. وكان أصدقائى یستنصحوننی» فاعتقدت 
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انتابتنی منذ ذاك الوقت رغبة غريبة في آن 
۰ ۲ 5 3 
أغدر wlll ¿Lo‏ من حولی. واتت تلك الفكرة التی تسرق 
الأعمار = ُب pee ۲ aa iS‏ 1 لسنة | لمحنین والميغضين» 


Pas 
1 


تسرّيّت داخل رأسي sis;‏ وراحت تنفث سمها في 
داخلي وتقول: من أنت ليستمعوا إليك؟ ما إنجازاتك لينصتوا 
لك؟ كيف ولماذا یتخذونك مصدرًا لأي شيء مهما زادت 
آهمنته أو ضوّلت؟ 
غدوت آبحث عن إجابة تخمد سم تلك الفكرة» وبدأت أحاول 
التّموضع في 65 صاحب الانجازات والشهادات. كان الوهم 
يزداد والفكرة تمخر في نفسي وتقول عندما تصبح دكتورًا 
سيسمعون. ثم تقول عندما تصبح رياضيًا سیسمعون,» ثم تقول 
عندما تصبح GE‏ سیسمعون» وفي US‏ مرحلة تقنعني تلك 
الفكرة اللّعينة بأن التاس یستمعون إلى من نجح بمعاییر 
وكنت أقتنع؛ كم كنت غبیا... 
اكتشفت آني غبي لسببين: فلا آنا أملك دليل السّعادة 
والكياسة التي زعمت واعتقدتء ولا الاس يستمعون إلى من 
نجح بمعاییرهم» وضاع العمر بين هذه وتلك. لقد اكتشفت الان 
آي سعادة أمّي وأمل hae‏ أبي لما یکنون لي من شعور» وملجاً 
أختي لأَنّي أخاف عليهاء وناصح أصدقاتي لانهم يثقون بي. 
لقن Mil ar‏ لقب دولا Ae‏ 
اجتماعية. إِنَّ الاس يستمعون إلى قلب إنسان عادي تائه محب 


يبحث معهم بصدق في مشاعرهم. ولا تأبه بجمیل قول لسان 


ی يم ا د 
مالء کم كنت غبیا... 


يفتح هذا الاكتشاف الخطير الباب آمام ما أوصده غباء 


الغرور والعحب Li Y‏ الذات» ويعطى Laso dias,‏ للأسكلة 
de CR “tt e 3 x de Seas te‏ مه “oa‏ 


¿e‏ الدّلابة. وهي Glas‏ تتهاوى Kgs‏ بعد يوم مع کل 
معضلة وكل شعور غريب يراودتا Y‏ نستطيع فهمه أو إلغاءه 
أو العيش معه في مجتمعنا المعاصر, : في الشرق eg‏ 
أو التیه الشاسم الذي بينهما. يدرك المرء فقا ةا اخ U‏ 
الأكيدة الصّارمة 525 العقل وتحاصر الحقيقة في حين تفتح 
الأسئلة عنان الفكر وتمنح فرصّا أعلى للوصول إلى حقائق آکثر 
اکتمالا. 

لا شك ST‏ حتميّة الأجوبة في داخلنا yal‏ مریح. محسود 
من لديه القدرة أن يمنع تسوّب أي شك إلى ما قرّر أن يعتبره 
صحيمًا أو ثابتّا أو Gi,‏ فلا تلامس نفسه -للحظة- فكرة أن 
یتساءل إن كان ai‏ على Gall‏ فیما يعتقد آو حتی فيما يشعر. 


۱ تقف هذه القدرة کبرزخ بینه وبين ill‏ بما تحمل من حقائق 


وآراء وأحداث مختلفة ومتناقضة» وتعمل عمل المصفاة فتنقي 
من Lidll‏ ما یخالف آراءه وتحجب مروره إلى عقله وقلبه. 
وتتیح الطریق حصرا لما یبارك ما يعتقد هو بالاصل ویساعد 


¡e‏ زيادة ترسیحه. محسود بالفعل من لدیه هذه القدرة» ولكن 
ليس JS‏ محسود ذا نعمة. 

تكمن خطورة هذه التّعمة البالغة بين ثنایا الدنیا المتغيرة 
بشكل غير مسبوقء فیتحدّی الإنسان الجريء آجوبته ES‏ 
فتتهاوى أمام نفسه وأمام الناس» ويذلك يتعرّى من هويته او 


یتکرها. 


لذلكء إن . . تتوقع من هذا الکتاب أن adds‏ أجوبة واضحة | 


وصريحة أو نصائح بعدد محدّد» تساعدك على فهم آمر ما أو 
الوصول إلى هدف ما أ و السيطرة على شعور cle‏ فلا تشتره. 
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biel‏ إلى Gs‏ المكتبة وامض إلى غيره. وإن كنت قد اشتريته 


قبل أن تقرأ هذه المقدمة» فعوّض الله عليك» ضعه في رف 


مكتبتك بجانب تلك الكتب التى لم تكملها أو لم تفتحها ولا ¿al‏ 
قد يأتي حفيد أو ابن أخ أو أخت لا يتوقع من هذا الكتاب ما 
تتوقم أنت. وإن كنت قد عزمت على قراءته على أ ی «Sle‏ فعليك 
أن تتهيّاً لينتهيّ بك هذا الکتاب بمزید من الأسئلة. 

«لحظه من فضلك» 

قد يتبادر في ذهنك الآن Lil‏ سنعالج موضوعات فلسفية. 
ونخوض في أسئلة وجوديّة عن الله والانسان والكون والدّين 


e 


والخير Be‏ ونخرج منها كما ils‏ أن ¿hs‏ بلا أحوية 
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شافية. وهذا أبعد ما يكون عن الصّواب. بل سنقارب موضوعات 
Za‏ في صلب Engl ely Ela aly‏ بشکل ¿los‏ 
بسيط يحت على التأمّل والتخيّل والاستنتاج» آملين توصيف 
حالة مشتركة Ju‏ بها Kine‏ في al‏ هذه» وستحاول قدر 


المستطاع أن لا تضيع الفكرة فى القصّة ولا القصّة فى الفكرة. 
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بطرائق مختلفة. موضوعات (Sh‏ كعلاقة الإنسان بالعلم 
والتکنولوجیاء والأزمات التي تصحب الحياة Gaal‏ والفراغ 
المتزاید في دنيا ملأتها الضوضاء والانشغال» وتبدّل معاییر 
التّجاح» وهاجس البحث عن السّعادةء وغیرها من الموضوعات 
کالتفاق. والخيانة. Sully‏ والغیرة. والخوفء Sly‏ والحب 
ومفاهیم آخری نطرحها على صورة روایات قصيرة تفتح أفق 

Saul‏ وتهب القاری وجهة نظر قد تکون قد فانته. 
سوف نمضي معًا بين قصص هذا الکتاب مستعينين بالد رجة 
الأولى JLAIL‏ والفکر والمشاعر. ومن بعدها SE‏ المصادر 
Gola‏ من بحوث ودراساتء ومنها الفنيّة من روایات وآفلام» 
ومنها مس من صلب الحياة كما وردت على ألسنة 
ء المشهورین وكذلك العظماء المغمورین. المنتشرین 


بوفرة في زوايا حياتناء وغيرها من المصادر المتنوعة وغير 
المألوفة. 

كثير من الحوارات والقصص التی دارت بين الشخصیات 
الواردة فى الكتاب قد حدثت بالفعلء وكثير منها من نسج 
الخيال البحت. ولك أن تقرّر أنت al‏ هاته ly‏ تلك. 


AR‏ مت 
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بعض الليالی خلقت لتصنع ذكرى في Whe‏ بمحض 


ww 


صدفة. 

أمعن في BUN‏ خلف عينيك باتجاه رأسك للحظة واسترجع 
ذكرى جميلة أو ائنتین. y‏ الأحداث المتفرّقة التي أدَّت إلى 
حدوث تلك الذكرى في ذلك اليوم تحديدًا. إن كنت كمعظمنا 
نحن اليشرء فسوف توصك أحذاكا ومصادفات وأقدارًا تراكمت 
بغير ترتيب مناه تخلّلَتّها فوضى وقليل من الجنون والعشوائيّة, 
لتهبك تلك الذّكرى. تدخل الذكرى في كيانك وتضيء تلك الليالي 
دون سواهاء ويصبح الماضي في رأسنا كخيوط زينة شجرة 
المیلاد. فيها مواقع من نور يربطها شريط أسود ضروري 


لمرور التیّار. ولكنه غير ملحوظ. قد يقاس غنى حياة المرء 


بكميّة الذکریات المضيتة فى جوف duale‏ ویگم المشاعر 


lll sal 
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Misa‏ كان النفاق جميلا 

في ليلة شبه Give‏ من ليالي الذكريات المضيثة تلك. 
Js‏ شاب وحبيبته» أو من أصبحت حبيبته بعد ذلك» إلى حرم 
الجامعة USA‏ في بيروت عبر البوابة البحريّة إذ وجداها 
بالصدفة بلا حارس. سحبت الحبيبة يد الشاب بسرعة باتجاه 
المدخل وطاوعها بغیر مقاومة. ما إن دخلا حتی رآهما رجل 
آمن عجوز بعض الشي». فأسرعا الخطی قلیلا وقفزّا خارج 
مسار المشي وأعمدة الانارة وهما يهمسان بالضحك. بقِيًا على 
تلك الحال لبضع دقائق, ثم Gi‏ بخفة لا يعلمان كيف وإلى 
ين يتّجهان. ظ 

كانت علاقتهما في شهورها الأولی. تلك المرحلة التي تظهر 
اكتمال الذّنيا وتّبديها رائعة لا يشوبها شيء على الإطلاق. تلك 
البداية التي يحظى فيها كلاهما باهتمام الآخر GN‏ والحصري 
دون أن يطلب أحدهما اهتمام الآخر. تلك البداية التي تنحصر 
بها الحياة في الأوقات التي یمضیانها ds‏ فینسیان الأهل 
ویمسحان الماضي والمستقبل, ویترکان الدراسةء ویتجتبان 
الأصدقاء. تلك البداية التي تبدو فیها علاقتهما ol Ds‏ 
محسومًا. تلك البداية التي تمتلئ فيها أرواح المحبّین بشغف 
متزايد وشوق Als‏ للّمس والكلام والإسرار والاعلان. تلك البداية 
التي يستأذن بها العقل بالخروج من الذات gigas‏ له. فيصبح 


العقل کالممثل القدیر في lo glo Lo ju‏ یتایع المشهد الأول 
منها من خارج المشهد. ویقف في الکوالیس منتظرا أن Gal‏ 
دوره في المشهد الثاني لیبدع. 

LEO‏ سیرهما وقفرًا إلى ملعب كرة القدم. كانت السّاعة 
تقارب الواحدة فجرًا. مشّيًا على الحشيش المّناعي حتی 
(hogs‏ الملعب. ELS‏ علی Udall‏ التي توضع بها الكرة بعد 
ل الت GaN‏ مک كس وضع اسان رامع على 
كتف الفتاةء وفعلت هي كذلك وتلامست آذناهما. 

صارت قبلتهما الأولى تحوم فوقهما تنتظر الهبوط الذي 
آصبح شبه مؤكّد. Base‏ قلیلا وهما يحدّقان إلى السْماء. بعدها 
بدأ الکلام پاستهزاء وضحك. حيث استذکر الشاب مشهدًا ممالا 
من فيلم الرّسوم المتحرّكة «الأسد الملك». ودار حدیث تعارف 
النّفس بالتفس وسقطت محاولات التجمّل والانبهار والإبهار. 

في منتصف الكلام الأقرب إلى طرفه الأخيرء قال الشاب: 
«كم Sal‏ إلى زمن النفاق الجميل!». 

قالت بصوت من استغرب ما قد سمع: «عفوّا؟ ماذا قلت!». 

د A‏ ر نیع A‏ وخ روا هذه 

ومن عقابه الموعود. 
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- كان المنافق آنذاك يبدي حقيقة ویخفی عن الناس حقيقة 


آخری» وبذلك يكون بحقيقتين أو هويّتين محددتي 
المعالم. آما الآن آشعر آثنا قد تکاثرنا في داخلناء لم نعد 
نحتمل ذلك العدد المتزاید من هوياتنا التي ذاب الفرق 
gin‏ اختلطت علینا المعاییر والمصادر المتناقضة 
التي تعین المرء على أن shay‏ موقفه مما يجب أن 
aso‏ كخير وشر. أصبحنا نقارب E‏ موضوع Log‏ 
منفصلة بحسب المصدر الذي نتبتاه لدراسته. يدخل في 


Dri it las 
هدا‎ lasiert ایی‎ 


۳ إلى أصدقاء e‏ من شتی بقاع الدّنيا 


cand yl‏ والحکماء والملحدین والملتزمین, هذا وغیره مما 
ee‏ لته وعرضقيا dk‏ 
داخل بیوتنا وهواتفنا التي لا تفارق آیدینا. من متا ما 
زال يستطيع أن Se‏ إن كان Bhs‏ أو ¿sale‏ منفتحًا 


¡ota‏ عقلانيًا أو عاطفياء فردیا آو احفاعناء شرقا 
أو غريئًا. آصبحنا متناقضات مختلفة تجمّعت فينا وقد 


5 5 i 3 en 
اعتقد ان النفاق انذاك‎ lasse تکاثرت هوياتنا على‎ 


سا 


یحتاج إلى هويّة محددة المعالم لا نملكها الیوم» وكيف 
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لنا لا Gad‏ لزمن GL)‏ البسيط الذي يتراوح فيه المرء 
بين هويّتين فقط؟ 
كان الفتى يدرك أن لديه سحر الكلام وقدرة مميّزة على أن 
يتفاعل بكل تفاصيل صوته وأطرافه وجسده مع ما يقوله من 
کلام. خاصّة حين يكون Bale‏ فيه. وقد اعتاد بتلك القدرات 
آن یکون آخر من تكلم وأوجز وأقنم. ولا یسم المستمع الا أن 
يهمس بالموافقة وينتقل بالحديث إلى او el‏ 
الفتاة كمفاجأة لم يتوقَعها ولم يعتّدها. 


ردّت الفتاة بصوت فیه نوع من خيبة (Sy UA‏ كانت 
lag‏ ان sah‏ تلك الاحظة الرژومانستة والمشهد الغرامي 
بشكل مختلف تماما الا Ugh‏ مع ذلك انخرطت بالحديث. 
قالت: «أعتقد ‚die ie fi‏ 
رتّت كلماتها القليلة في أذن الشاب واستثار فيه شغف 
الإنصات والكلام معًا. رأت هي ذلك فأتيعت: eas Ja»‏ إن 
شاهدت عروض dal‏ الحديثة ؟». 
فال: : «رأيتها pete‏ في الاحتفالات. TA las‏ دیں slau‏ 
والمصادر المتناقضة ویینها:». 
Las Las seal -‏ قد نسمیه الانسان المعاصر. تماما 
مثلهاء إذ يحدث العرض على شاشة آو مسطح بلون 
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A RN ی‎ 


A A A تمد اس‎ RER TER 


آحزمة gill‏ علی ذلك العسطح وتمله حياة تشد Las‏ 
والأذهان. الرابط oil‏ ذا تراجعت بنظرك لترصد مصادر 
انبعاث الضوء لوجدتها موضوعة في أمكنة مختلفة على 
مسافات وأبعاد وارتفاعات وانخفاضات مختلفة تمامًا. 
لیس هذا فحسب. بل el‏ إذا دقفت النظر آکثر لوجدت أن 
JS‏ مصدر من مصادر الذور متخصّصٌ بلون أو صورة 
أو شكل هندسي Gas‏ يلقيه على مسطّح العرض» ولا 
يلقى هذا الشكل أو اللّون مصدرًا سواه. 

يصبح السوّال: هل نستطيع أن ges‏ أن التناقض الواضح 
بين المصادر المختلفة يفسد الصّورة المكتملة؟ بالطبع 


لاء ا السب و sahil‏ 


ا ا EEE WERE‏ 
على المصادر المتناقضة. 


یا عزيزي المسطح المملوء ء Blas‏ غه غنيّة. هذاء وإن 


وواحد. وهو نتيجة امتزاج الألوان والأفكار والأحلام 
والوقائع والقراءات ال والحضارات 
والأشخاص والمشاعر المختلفة التي تعر خا 
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[ يا عزيزي مزيج الشرق والغرب والدّين والعلم والفن‎ all 
بما‎ cc) والحب والجرح والطّفولة والحزن والصداقات.‎ 
كلوحة فسيفساء تری عن بعد. ولست أنت فتات‎ ¿is 
الحصى الصّغير الذي يشكّلها عن قربء فلا تمعن‎ 
التفكير في مصادر الحصى وتدع جمال اللوحة يفوتك.‎ 
cars TEEN PUR 
ليس الأمر بهذه ال...». وقاطع‎ ¿Sy غير عادته: «سأحاولء‎ 
Ga «JN نفسه فجأة قائلًا: «انظري! لقد تلاشى الظّلام وابیض‎ 
| أن نذهب».‎ Gale ¿de zum 
[ وبدا في عجلة غريبة وكأنّها مصطنعة وغير مبرّرة لم تفهمها‎ 
[ a 
gus bis وكا نوها‎ Laila sas 
| قالت الفتاة في سرّها: «ما هذا الشاب الغريب؟ كيف أضاع‎ 
| UN على نفسه فرصة القبلة الأولى؟ كيف صرف تلك‎ 
| ۱ الرُّومانسيّة الكاملة في نقاش عن النفاق؟».‎ 
. «مهلا!» قالتها في نفسها کمن اكتشف أمرًا خطیّا: «هل هذه‎ 
| Gf هي المرّة الأولى التي يفسد فيها مثل تلك الفرصة؟ أعتقد‎ 
| المرّة الأولى التي يحجب بها سقوط قبلتنا الأولى!».‎ En 


un و‎ 


قال الشاب في سرّه وكأنه يسمع ما يدور في رأسها: «كم 
أتوق إلى القبلة الأولى ولكن صدّقيني كثيرًا ما تكون تلك القبلة 
إعلان انتهاء مرحلة البداية الجمیلة. كثيرًا ما تكون هي النقطة 
تي يليه لول عن قمم الُغف والمتعة اوق 

مشى مزهوا بانجازه. لقد نجح في تأجيل نهاية البداية مرّة 
خورف ta alas dls‏ 
خلف كواليس مشهد بداية الحبء قائلا له: «انتظر قلیلا بعد. 
أمهلنا بضعة أسابيع أخرى من السّعادة التي تسبق الحب. 
انتظر قليلًا بعد عاجلا أم آجلا سيأتي مشهدك وتدور به فینا 
بين قلقك وغيرتك» ذاكرتك وتجاريك, وأحکامك. وخوفك من 
المجتمع والمستقبل وأسئلة أخرى ستحيل مشهد البداية الرائع 
الى مشهد درامي مؤلم. انتظر يا عقل قليلًا بعد...». 


نه سوف يخسرهاء ولكن ليس الليلة. 


ed 
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۰ 3 یف 


اسن" 


فيما يلي قصّة بسيناريوهين انفصلا في لحظة معيّنة وكانت 


At‏ تفا lag‏ سوق تر 


| 

| 

الشيناريو الأؤل: 

قرابة السّاعة التّاسعة من صباح يوم سبت شتاء ماء دنت يد 

| من وجه ابنها الغارق في النوم» وطرقت برقة على وسادته.‎ al 
كانت هذه عادتها عندما ترید أن توقظه من نومه. فهي لا‎ 
على‎ có تلامسه مخافة أن تزعجه لمساتها أو تفزعه, بل‎ 

الوسادة جانب أذنيه وتنادي باسمه. وبعد محاولات قليلة يفتح | 

الاين عینیه. ۱ | 

قالت الأم: «أصحٌء ألم تشتّق إلى أن تمضي ساعات الصّباح 

الأولى في بيت جدّك وجدْتك؟ لقد اشتاقًا إليك كثيرًاء فهذه نهاية 


الأسبوع GIL‏ مذ أتيت من المدينة ولا تراهما». 


2 


فرنّ الشاب بخجل من غيبوية نعاسه» وكان يتوقع ان 
يستيقظ على هذا الطلب: «وأنا اشتقت لذلك» أمهليني بعض 
de‏ 

تركته الأم وراحت a‏ لتذهب مع ابنها إلى منزل آبویها. 

قبل أن يكتمل استيقاظ LAN‏ تناول هاتفه SU‏ من فوق 
الطّاولة التي وضعت قرب السّرير لتحمل الهاتف. استعانت Lise‏ 
LEM‏ بنور شاشة الجوّال لتزداد Lug!‏ وليكتمل استيقاظه. 
بدأ بإرسال واجب «صباح الخير يا حبيبتي» إلى امرأة على 
الطّرف الآخر من الهاتفء كانا قد اعتادًا ذلك منذ سنين. 

da‏ على آصابع اليد الواحدة. الأَيّام التي لم بستیقظا فيها 
بهذا الطقس. بعد ذلك, اضطجع في سريره یتصفح شبكات 
التواصل الاجتماعي بلا هدف ولا سبب بل بحكم العادة ليس 
J‏ وهو في منتصف تصفحه» عادت dal‏ وقد انتهت من وضع 
حوائجها في حقيبة صغيرة ليوم كامل. ولكتها عادت ASÍ‏ 
alisios‏ قنخت UL‏ عن DEU‏ دون ASR cig: Gal‏ 
خارج السُرير وأمرته أن يجهّز نفسه. 

تجهّز الابن بسرعة دون أن يتخلّى عن هاتفه؛ فهو ينتظر أن 


يكتمل الطقس الصّباحى وتأتيه رسالة حبيبته: «أنت الصّباح 
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وأنت cal‏ بعدها فقط يبدأ النّهار بشكل سليم. لکنها تأُْرت 
إذ كانت تتوقّع أن في نومه فلا دوام جامعة يوم السّبت. 

بعد أن تجهّرٌ ly‏ خرجًا من المنزل راكضين خوف المطر 
وساعد آَمّه لتركب السيّارة ودار حولها وهو يحمل حقيبة dal‏ 
ليضعها في صندوق السّيارة الخلفي. في تلك dell‏ سمع 
صوت الرسالة القصيرة ينطلق من هاتفه الذي في aus‏ حاول 
أن ينتشله لیری إذن بداية اليوم مع رسالة الحبيبةء فانزلق 
الهاتف من يده وسقط في وسط حفرة cle‏ غير عميقةء انتشله 
بسرعة الملهوف من الماء ونظر إلى شاشته فوجدها مظلمة بلا 
Slo‏ لقد تعطل الهاتف... 

ركب السّيارة Lote‏ هاتفه الميّت وقد أصابه التوتر ونوع 
من الحزن كمن فقد أحد أطرافه. أوصل cal‏ إلى بيت الحدة 
dally‏ وذهب مستعجلا لكي يصلح هاتفه بأسرع وقت ممكن. 
أخبر فني التصليح lo‏ کوت قن لیات وا وه 
يجهز قبل سبع أو ثماني ساعات. عجز أن يستحوذ على هاتف 
آخر رغم محاولاته. وأخيرًا اضطرّ غير باغ إلى أن ينتظر تلك 
السّاعات بغير هاتف. ولحق باَمّه لينتظر هناك. 

طرق باب بيت Jal‏ أمّه ففتح له cin‏ وهو قصير القامة 
بعض الشيء وعانقه وعاتبه على غيابه الطُويل برقة الحكيم 
المتفهّم لمشاغل الشباب. 


Me لي‎ 3 3 
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دخلا مباشرة إلى المطبخ الواسع في البيت العتيق المجدّد. 
كان هذا مركز صباحهم الباكر. كانت Shall‏ قد جلست على 
أريكتها المخصّصة لهاء وفي فمها I‏ نارجيلتها العجمية. 
وكانت أم الشاب تنتظر نارجيلتها التي كان يحضّرها لها أبوها 


٠‏ احتفاءً ولکتّه قد تركها ليفتح الباب لابنها. عانق الشاب جدّته 


بشدّة فقد اشتاق إلى حديثها بالفعل» فبدأت بعتاب Sot‏ قسوة 
وأقل gas‏ من عتاب زوحها. قالت: «لقد سرفتك EN‏ بنات 
الجامعات الجميلات: هذا اليوم ال24 الذي لم نرّك فيه. ألا تسأل 


عن جدتك وحدك ؟». 


o ús ع ل ات ع‎ 3 eae 
فقال الجد -وكانه قد ذکر أن عتابه كان أقل مما ينبغى-: «یا‎ 


۱ حجذی نحن فاكهة LEN ga‏ 


قالها بلهجته المحكيّة القديمة وهو يعني بها agil‏ فاكهة 
في أواخر موسمها وسوف ترحل Lee‏ قريب. هذا مثل شعبي 
2515 على الاختفاء إذ لم تعد في Galle‏ الحديث مواسم تبدي 
الفاكهة وتنهیها. آصبحت كل الفاكهة موجودة طوال العام ولا 
تغيب» وبذلك كان الحفید الشاب لا يستشعر الرّابط بين ذلك 
المثل وغياب ball‏ أو كان ینکر تلك الحقيقة. 

تلعثم الشاب قلیلا قبل أن يجيب ثم آردف قائلا: «أطال الله 


عفر کما ولکنما ماغل الحامعه ولوق ie is‏ 


وما إن ذكر الجامعة ومشاغلها Ss‏ حلّت بذهنه تلك الحبيبة 
التي Y‏ تدري قصّة الهاتف الذي تعطل. وزاد توتره فجاة 
وآصابه شيء يشبه خوف القوي من الضعیف. فحبیبته یصیبها 
ژعاش الغيرة وتلامس طرف الجنون في 835 فعلها إن غاب عن 
هاتفه أو اختفت رسائله القصيرة. تلك الرّسائل التي تعلم هي 
من خلالها JS‏ حرکاته وسکناته وترصد تغيّر شعوره تجاهها 
مع کل لحظة. كالكيميائي الذي يضع مؤشر الحرارة في تفاعله 
ويجلس مترقبًا زيادة الحرارة آو نقصانها مع مرور الوقت» أو 
كرجل دين فطن Bab‏ ارتفاع إيمان أتباعه أو انخفاضه مع کل 
" همسة يهمسون بها. 

كان في علاقتهما نوع من التملّك والاستئثار ولم يكونا 
يكرهان ذلك في معظم الأوقات. LIS‏ يعتبرانه برهاتّا على الحب 
القديم المفعم بالعواطف المجنونة الصمّاء التي لا تتفهم ولا 
تُدرك فهي بلا عقل تريد OS‏ كيان الشريك حكرًا لهاء بعكس 
الحب المستجدٌ الذي يملؤه التفهم العقلاني واحترام الكينونتين 
ا 


أسرّع بالاستثذان من مطبخ Bball‏ واستعار هاتف dol‏ 


وخرج به إلى غرفة إحدى خالاته التي كانت قد ذهبت إلى عملها. 


استلقى على السّرير وواجه سقف الغرفة بعینیه وخابر حبيبتهء 
5 1 3 اموه 5 
ودار بينهما حديث سری, نفضحه فيما يلي من سطور. 
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قالت له فى دلع ومزاح يمتزجان برسالة Gis‏ ملطفة: 
«صباح gl‏ يا غائبء أين أنت؟ تنساني عندما تكون في 


3 


أحضان eli)‏ وتكلمنى بكل جرأة من هاتفهاء هذه خيانة!». 
32 نو #۶ 5 es.‏ اج ۰ 
رد عليها بصوت جدي وهو يحاول أن daa‏ من تماديها في 
المزاح يموضوع del‏ التي يقدّسها بکل معنى الكلمة: «صباح 
5 | 
وأتبع قائلًا: «لا أدري كيف سيمرٌ وقت زيارة Sat‏ والجدّة 


قالت: «لماذا تشعر أن الزيارة سوف تطول؟». 


بالفعل» ولكني أشعر sil‏ آصبحت غرييًا عنهما. هما يتحدّثان 
في آمور وقصص وروایات لا تعنيني ولا ترتبط بخاطري مهما 
حاولت. ويتعبني التّظاهر لوقت طویل SL‏ آهتم Shad‏ لحوادیت 
ذکریاتهما وأن fal‏ التّفاعل مع نصاتحهما التي لم تعد تحاكي 
زمننا ولا حياتنا. JS‏ ما يهمّني أن Gabi‏ على صكتهما وأن 
طمْتهما على آحوالي وبعد ذلك آجلس معهما بجسدي» ولكني 


أنفذ من خلال جوالي إلى عالمي... ومن حين ST‏ آجاوب 


hes 


اليم 
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مستعیتّا بما ghd‏ من ذهني حاضرّاء وأحيانًا أخرى أتفوّه بنعم 
أو ÁS‏ را على سؤال يبدأ ب «كيف». Zar‏ الوقت بشكل أو بآخر 
حى يرهق أحدهما الجلوس ويطلبه فراشه للرَاحة. فأهمس 
Just sal‏ خارجًا وأعتبر أني قمت بواجبي وأخمدت سبب 
العتاب إلى الزيارة القادمةء (AS!‏ بالفعل Y‏ دري ماذا سوف 
أفعل اليوم يلا هاتف!». 

قالت: «سيمرٌ الوقت يا حبيبي اجلس واستمع وتحدث. 
ساعتان وتمضیان». 

Saal,‏ هاتفیهما بعد أن leis‏ وتواعدًا على اللّقاء في المساء. 
أقفل هاتفه وهو Sa,‏ في السّاعتين الواجبتين علیه. وخطرت 
بباله فكرة أن ينام لیقلّص el‏ وما إن تلامست أجفانه حتی 
اقتحم جدّه عليه الغرفة المفتوح بابها SEL‏ «قم فساعدني في 
تحضير الفطور». 

قام | شاب متثاقلا مبتسمًا وقد أدرك أن ليس له Für‏ اليوم 
من جلسة لا تشبهه» ومن دون هاتف یقلص تلك الفجوة ويطوي 
الوقت. 

رافق الحفيد ode‏ إلى مطبخ الصّبحيّة قالت الجدّة مخاطبة 
زوجها: dos‏ لنا طبق فولك الشهیر... ولكن بالّه عليك رفقًا 
بالدّنياء لا تقلبها Lal,‏ على عقب في سبيل هذا الطبق». 


ری چا اف يمجع مرچ و Aan‏ من موديو مي مسيم A‏ اه ری د سحي ها يديه ار مرج و DEAN‏ ,سمس ماه وسج A‏ با رل اج Ze‏ اجن ها ودع 


کا ا |1 1 1 II‏ 


ابتسم الجدٌ في خلسة وهو ينظر إلى حفيده قائلا له مناکفا 
زوجته: JLo»‏ وقطّع لي لیمونتین لثلا تتهمني جدّتك بچرح 
رخامة المطبخ». 

قام الحفید ÓN‏ المفتقد لذکاء هاتفه. وأمسك بالسّكين aby‏ 
بقطع الليمون في طبق» فرأى يد ode‏ وفیها إصبعان مفقودتان. 
فال Sik adh asad Baten‏ راذا ری یله هنذا ds KEN‏ 
يعقل ST‏ لم أسأله حتّی الان كيف تقطّعت إصبعاه؟». ثم جاوب 
نفسه سا مبررًا لها: ify‏ قد أمضى معظم شبابه جوا أغلب 
الظن aif‏ قد قطعهما بسكّين وهو يقطع اللّحم لزبون Joo‏ أو 
لزبونة جميلة». وتابع في 7ب El Sig‏ 
هذه هي LEAN‏ بالفعل» كيف لم أعط coin‏ قبل هذا اليوم مرح 
إخباري بقصّة أصابعه المبتورة». 


قال الحفيد وقد بدأ يشعر بالمكان الذي هو فیه. كمريض 
يستفيق ويعود بعد غيبوية بنج غرف العمليّات: «كيف فقدت 
إصبعيك يا جدّى. هل قطعتهما بسکینك» هل انتقمت منك 


الأقدار يما فعلته فى رقاب الخراف والاغنام؟». 

استنارت وجنتا Soll‏ ویرقت عیناه. نظر إلى حفیده وقد بدا 
عليه رغم سروره, ST‏ قد اعتبرها إهانةء التقت شفته السفلی 
بین ما شق من lid‏ وحوّل رقبته فى BLO)‏ متكاملة تنطق 
dist‏ «هذا باطل, کیف لك أن 95453 بمثل هذا!». 


sda‏ «هل يمكن لمثلي أن يقطع آصابعه بسگين؟ إِتها تلك 
الماكينة الحمقاء التى تعمل بالكهرباء». 


الحفيد: «أى ماكينة. وكيف ذلك؟». 


- ماكينة فرم deal‏ الكهرباتيّة. كُنَا قبل أن نشتريّها 
نفرم pall‏ على ماكينة تدار باليدء تدفع فيها اللّحم بيد 
وتدير مقبضًا باليد الأخرى» وبذلك فانه يستحيل أن 
تلامس أصابعك شفراتها الحادّة. GY‏ يدك الأخرى هي 
التي تديرهاء فهي جزء منك تتفاعل وتتحرك :وكانها 
يدك تصدر أنت الأمر لها من دماغك فتدور. Lal‏ تلك 
الكهرباتيّة الحمقاءء التي اشتریناها وإخوتي لتفرم لحمة 
الزبائن بسرعة أكبر ويمجهود il‏ فما إن تضعها في 
الكهرباء حتّی تدور شفراتها كالقطار أو البهيم المذعور 
الذي لا يتوقّفء فهي ميّتة لا ترتبط فيك ولا تفرّق إن 
كانت e‏ أصابعك آم لحم الذي فيها. كم 585 مظا 
الأشياء إن ماكينة اليد رغم سكونها فيها حياة ASÍ‏ من 
الماكينة الكهربائيّة رغم حركتها وصخبها. 
Las‏ عن dl‏ اكتشف i‏ لا يعلم قصّة أصابع جدّه. فقد 
استحوذ كلام dal‏ وتشبيهاته على كامل اهتمام الحفيد. كان 
في الحفيد بعض الميل إلى البعد الفلسفي لعلاقة الاتسان 
بالتطور التكنولوجي والطباع المكتسبة أو المندثرة إثر هذه 


RN 05314 
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العلاقة الديناميكيّة جدّا. وما إن كاد يسرح بذهنه -لِمَا قال جذه 
العجوزء الذي لا يعرف GUSH‏ والقراءة- Y‏ أن 3535 331 بيده 
القاسية طالبًا الليمون الذي قطّعه الحفيد ليضيفه على طبق 
الفول. 


اكتشف الجد أن الحفيد قد قطع ليمونتين اثنتين كما كان قد 


- أن تعطي تمامًا على قدر ما سثلت» إن هذه صفة الجبناء. 
ردّ الحفيد وهو يستفز Soll‏ ليسمع منه أكثر وليعرفه JST‏ ظ 
وقد بدأت الحياة تتراوح بينهما کالئور العابر للرّمن: «تقصد 
البخلاء!. 
- بل آقصد الجبناء آولتك الذین یخافون as‏ اللّيالي 
فیعیشون آسری ما یحسبون ویحاسبون. أولتك لا 
یدرکون e‏ الدنیا ولا الآخرة. إِنَّ الکرم صفة الرّجال 
الشجعان الذين لا یهابون الدّهر ويثقون بالله وبأنفسهم 
وبالتّاس وبالدّنياء ولم )5 في She‏ الطويلة يخذل SÍ‏ 
منهم. ]5 الکرم يستر العیوب ولا يحترم البخیل حيث 
SYS‏ بيته ولا مع زوجه ولا في بلده والعیاذ بالله. 
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| التواصل بين الاثنين وكأنه یمحو هوة الرّمن التي 
تفصلهماء فقال الحفيد: «تفضل هذه أريع ligas!‏ ليست لديك 
255 الآن» لنز براعتك في الفول الذي طال انتظاره». 
وضعًا الفطور وجلسًا مع Bill‏ والأم إلى طاولة coladas)‏ 
ودار حديث تشع منه الحياة وتنتشي به الأرواح الوحيدة 
المستوحشة» ومرّت الذكرى تلو الأخرىء إلى أن ذكر الجذ 
öl‏ له zus‏ أصابعه LA‏ بالماكينة الكهرباتيّة تلك كأنّها قد 
اخترعت لتسحق أصابع العائلة. كان هذا الأخ سريع الغضب. 
Sle‏ الطبع. وتابع Ill‏ واصفًا حكايات أخيه المجنون والمزهو 
E‏ شبابه: «كان لا Say‏ يومان متتاليان إلا وضرب أحد مارّة 
الطريق أو زيائن الملحمة». وكان روتين الجد آنذاك الذي هو 
الأ الأکیر أن يخفيّ السكاكين LK‏ تعالت صيحات آخیه. 
ويُحضر نفسه ليذهب ويعتذر من ذوي المضروب. وقد يحدث 
ألا ترضيّهم زيارة الأخ الأكبر» فكان يستعين بزعيم كان يراه 
ES‏ ذاك الزمان. 


وما زال الحفيد يستمتع بلهفتین» واحدة للأكل والثانية 
للخل من تلك الصّداقة الجديدة التي كانت فرصها تمر lags‏ بعد 
یوم Y gay‏ یفتتمها وا glas‏ حق La yo‏ 
مر الوقت بسرعة ونسي الحفید هاتفه. ومرّت السنين 
بالشّرعة نفسهاء ووَلّى da‏ كالفاكهة الموسمیّة. وحزنت 
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| الجدّة. وبقيت ذكرى ذلك اليوم على قيد الحياة. ظلّت اللحظةء 


3 
| التي ابتسم فيها الجد للحفيد وهو یناکف ing)‏ خالدة في 
| ذهن الحفيدء تزوره كلما ذكر الجد. وتغصب شفتيه على التيسم 
وعينيه على البكاء في شعور متناقض u‏ بسمة الذكرى 


ودمعة الاشتياق. 


الشیناریو الثانى: 

بدأ السّيناريو الثانى تمامًا كما بدأ الأول» لکنهما افترقا في 
لحظة dies‏ وكان لانفصالهما ما سوف ترى... 

قرابة السّاعة التاسعة من صباح يوم سبت شتاء ماء دنت يد 
al‏ من وحه اینها الغارق في ce gull‏ وطرقت برقه على وسادنه. 
كانت هذه عادتها عندما تريد أن توقظه من نومه» فهی لا 
ا أن sl ala‏ مرح على 
الوسادة جانب أذنيه وتنادي باسمه. وبعد محاولات قليلة يفتح 
الاين عينيه. : 

قالت الأم: dual‏ ألم تشتّق إلى أن تمضی ساعات الصّباح 
الأولى فى بيت جدّك وجدّتك؟ لقد اشتاقًا إليك كثيرّاء فهذه نهاية 
الأسبوع SIEM‏ مذ أتيت من المدينة ولا تراهما». 

ف الات aks‏ من شمه ماس وكان توفع ان 
يستيقظ علي هذا الطلب: «وأنا اشتقت cal‏ أمهليني بعض 
الوقت ونذدهب معا». 

ترکته الأم وراحت تتجهّز لتذهب مع ابنها لمنزل آبویها. 

قبل أن یکتمل استیقاظ الاب تناول هاتفه الذكي من فوق 
الطّاولة التی وضعت قرب السّرير لتحمل الهاتف. استعانت Ge‏ 
الشاب بنور شاشة الجوّال لتزداد ELAS!‏ ولیکتمل استیقاظه. 


anne ee e‏ اج اس موی يد يماج وهاي م اه رم 
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امس میا نم اتيك نكمم اس ما نوی ره 


بدأ بإرسال واجب «صباح الخير يا حبيبتي» إلى امرأة على 
tcs atada‏ تادا ذلك منذ سنين. 

da‏ على آصابم اليد الواحدة, الأيّام التي لم يستيقظًا فيها 
بهذا الطقس. بعد cell‏ اضطجم في سريره یتصفح شبکات 
التواصل الاجتماعي بلا هدف ولا سبب بل بحكم العادة ليس 
A‏ وهو في منتصف PER‏ عادت dal‏ وقد انتهت من وضع 
حوائجها في حقيبة صغيرة ليوم کامل. ولکتها عادت أكثر 
FOR‏ هذه OL‏ هيك القطاء عن اننها A o‏ 
خارج الشوين وأمرته آن یجهّز نفسه. 

تجّرٌَ الابن بسرعة دون أن یتخلّی عن هاتفهء فهو بنتظر أن 
یکتمل الطقس الصباحي وتأتيه رسالة حيبيته: | «أنت ت الصیاح 


اتالد بعدها فقط لش a]‏ بشکل سلیم. لکنها ab‏ 
3 کانت Ago‏ أن يَمُدّ في نومه فلا algo‏ , جامعة يوم السيت. 


بعد أن تجهّرٌ daly‏ خرجًا من المنزل راكضين خوف المطر 
وساعد al‏ لتركب السيّارة ودار حولها وهو يحمل حقيبة dal‏ 
لیضتها في صندوق السّيارة الخلفي. في تلك الحظة. سمع 
صوت الرّسالة القصيرة ينطلق من هاتفه الذي في Aus‏ 
عاول أن ینتشله لیری Saf‏ بداية الیوم مع رسالة الحبيبة, 


فانزلق الهاتف من بده وسقط ls‏ حفرة ما غير discos‏ 


انتشله بسرعة الملهوف» نظر إلى شاشته فوجده يعمل كعادته 
فاطمأن. لم يتعطّل الهاتف... 

ge ۱‏ £ ۶ عم 

ذهب وأمّه إلى بيت آبویها واطمأنّ Legale‏ وطمأنّهما على 
الزيارة بسرعة ومضت السنين بسرعةء ومات dell‏ واحتزنت 


الجدّة ولم Gu‏ من ذلك اليوم شيء يُذكر. 
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A TA‏ ملعت يعم تيع هدم NEE‏ سيوج يعس a‏ بح جيف STANS‏ يسيس معدم سيت بج بس رار 


تترئّح المجتمعات بين الغريب والسائد كما يترنّح المتزلّج 
البارع الذي ينزلق نزولاء يميل تارة إلى أقصى diner‏ ثم يميل 
من فوره إلى أقصى يساره تارگا أثرًا متصلا معوجٌّا يشبه أول 
رسم الأطقال لموج البحر. يصعب على المتزلّج نفسه في لحظة 
ما أن يرى أنهما متصلان. بل يراهما متناقضين أو منقطعين. 
کذلك تعجز المجتمعات آن تری آن الفریب والسائد متصلان في 
الزمن ولیسا متناقضین. فغریب الامس سائ الیوم» وقد یصبح 
سائد الیوم غريب الغد. 

طبیعي أن یسترسل الانسان ویستطرد في وصف الماضي 
بدقة مستعينًا بالذاکرة. في حین dl‏ يعرّج على المستقبل بشکل 
سريع غير دقیق مستعينًا بالخیال. علاوة على ذلكء فان طول 
الزمان أو برکته, كما يسمّيها البعض, يبدو Sy‏ يتقاصر Lage‏ 


* 


بعد يوم» فيكون المستقبل بأحداثه أقصر وأسرع من الماضي. 


ve 
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مجه ی اد SON‏ جع و عدجا صصص + nen NN IA‏ ی 


لذلك aks‏ قد تتسارع الأحداث فى نقطة من الزمن في 
فقن لدان لتالية التي سنرویها متراوحین بین الماضي 
والمستقیل. 


ثورة الغریب على السائد... 
قصّة من نسج الذاكرة والخيال والحب والحلم والخوف 
والقلق: 


Me‏ صباخّاء فى مكتب إحدى الشركات العالميّة الواقعة 


وسط إحدى عواصم البلدان العربيّة الأكثر انفتاحًا نسبیّ؛ طرقت 


باب مكتب قسم الموارد البشريّة موظّفة في السابعة والثلائین 
من عمرهاء حسناء عنقاء فارعة الطول ترتدي فستانًا فضفاضا 
os‏ لان الكو له رات تايل 
وتتهادى ببطء بين الباب والكرسي وقد أثقلها حملها الذي 
قارب على الانفجار كقنبلة غير موقوتة لا يدري أحد موعدها 
بدقة gus aS‏ الآن. 

استقبلتها مسوولة القسم. وقالت بعد أن ردت Yale‏ تحيّة 
الصباح: «حان وقت الولادة يا صدیقتی؟». 

قالتها بغیر تکلْف حیث إن الاثنتين كانتا تعملان في الشركة 


ردت الموظّفة من فوق بطنها المنتفخ: «نعم لقد حانء 


ع 


ترح طبيبتي آني ¿a‏ الأسبوع القادم. فقررت ut al‏ إجازة : 


الأمومة من اليوم». 
ابتسمت مسؤولة القسم وأومأت بالموافقة المتوقعة. قالت 
لها وهي تحاول أن تجد ورقة أضاعتها على مكتبها: «بالسلامة 
ان الله!.. وبعد آن cunts‏ من أن تجد ورقتهاء cial‏ 
Ls Ls‏ عن جبینها إلى آنفها ونظرت من خلالها إلى حاسوبها. 
ثوان وتصاعد صوت حفحفة ورق من قلب الطابعة الصغيرة 
في زاوية الحجرة. نهضت من وراء مکتبها وانتشلت الورقة من 
فم الطابعة وناولتها للحسناء Jalal!‏ وفي جوفها حسد وشفقة 
وسألتها أن توقع. 
دفعت الصبيّة الحامل ¿So‏ كرسيها نزولًا لتساعد نفسها 
على الانتصاب, وقالت dodge‏ مسؤولة الموارد البشريّة: «أراك 
بعد ثلاثة أشهر تقرييًا إن شاء الله». قالتها بهدوء الخبیر» فهذا 
ليس وليدّها ¿JR‏ فقد كان لها ولدان من زوجها الأوّل. 
ردّت علیها المسؤولة: «وسيكون موقعك بانتظارك إلى أن 
تعودي بسلام إن شاء الله. وسوف آطمئن عليك وأرسل اليك 


سلاماتی مع الأستان وسیم». 


هرت ls‏ وقالت las‏ «سوف يكون على وسيم أن أن 
Guelo‏ بالله عليك لا تدققي فلن ذا تحن في الأسبوع الأوّل». 
آجابتها Zs‏ بایتسامة: «لا تقلقی سوف asl‏ الطرف عن 
الأستان وسيم إذا ضمنت لى أنه يساعدك بالفعل». 
الخامسة والثلاثين من عمره» شديد الذکاء» Lado gio‏ الجمالء لین 
اللسان» دقيق الملاحظة. مبالغ الثقة بالنفسء مملوء بالحياة, 
لم يخفت نور جنونه بعد. كان قد توظف وسيم في الشركة 


موظفي الشركة وزبائنها. 

ما إن تلاقى الوسيم والحسناء حتى اعتراهما قلق Gs‏ 
بالخطيئة. دار بينهما حديث داخلي لم يصل إلى الشفاه. مفاده 
من ناحية الحسناء: «أنا امرأة متزوجة»» ومن ناحية الوسيم: 
«أنا رجل ذو قيّم وخلق». راخا -کل داخل نفسه- يبنيان بينهما 
ردمًا يعلو بالليل حين يأويان إلى حياتهما المنفصلة» ويتناقص 
في النهار حیث يجتمعان على قهوة الصباح» بمصادفة تتحوّل 
إلى روتين أ و باجتماع مختلق يقنعان نفسيهما Ail‏ في مصلحة 
العمل والشركة. 
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بق قن A‏ جو علاقته یمن الم dai dan‏ 
صريحة باجتياز تلك الحدود. كيف ولماذا يضع سورًا daños‏ 
به اويا با أ ينس BB‏ 
BIER‏ حدوده؟ أليس من الغباء بناء الأسوار في وجه الذين 
تون الأسؤان؟ (gil‏ کحرب طرفاها یدافعان فقط. بدا میزان 
علاقتهماء ذلك الذي يهوي بالنهار ويستقيم باللیل, lle‏ نافع 
في صون الفضيلة. فاعتمداه. ¿Sly‏ الدنيا والانسان والجمال 
والعشرة والحب أكثر تعقيدًا من ذلك الميزان. 

وأتى متخفیّا وراء الأحاديث الطبيعيّة: َّل Gaia‏ من جنود 
العشقء إِنَّه الضحك. یبحث هذا الجندي عن نقاط ضعف السدود 
المبنيّة التي تحبس خلفها مشاعر تتصاعد. لا يُلقي الإنسان Yh‏ 


3 


إلى ما يعتبره أكثر خطورة. كنظرة طويلة أو تنهيدة Alle‏ أو 


كلمة غزل - أو إعجاب- صريحة تدق آجراس الروح بصخب 
فيتنبّه منها كيان المرء فيوقفه. في حين تمر المزحة أو الضحكة 
مرورًا سلسًا غير ملحوظ كمرور الماء في الشباك. صار وسيم 


JS داخل‎ | Lig اعتاداد.‎ 95 Lads! paul JA راح الضحك‎ 


Lagia‏ ناد ي جندي من حدود العشق» al.‏ الانتظار. صا ت اوقات 
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الفراق تشبه توقف الزمن. بدأ الميزان بالاختلال. فلم يعد ليل 
الفراق ينسيهما نهار اللقاء» بل تحوّل إلى فرصة يراجعان بها 
جمال ما يشعرانء ويغتنمانه لتبرير ما سيشعران به في الغد. 
وصار يشعر بالوحدة التي كانت حب حياته ومرتع أفكاره» 
لقد بدأ يرى عيوب وحدته التي كانت أنيسته» فكأنما بدأ يشعر 
بالوحدة في حضرة الوحدة. وبدأت هي ترى عيوب زوجها 
وتبالغ بها وتعتبرها في تزاید selig Gay‏ أن لا علاقة لهذا 
¿Ls digs‏ اکتشفت نها تعبت من احتمال ما لم تکن تعتیره 
احتمال Js‏ ذلك. 
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الأيدي يطول ولقاء الأعين يطول. لكن 285 الكلام راضخا لبرزخ 


العقل» والعرفء id GUY‏ والمجتمم» إلى أن 
Gate‏ العشق الثالث الذي AE‏ ويلوي الرادع Sais‏ 
علی الخوف والمجتمم. )43 السفر. 

كان سائدًا في مثل تلك الشرکات العالميّة أن تنظم اجتماغا 
oad‏ فى بلد سياحي من شأنه تحقیز الموطفین مع يداي 
JK‏ عام تقرييًا. وکان سائدا Y‏ یعتذر عن هذا اللقاء أحد من 
الموظّفين من رجال ونساءء متزوجین وعازبین» مدیرین» 
وحديثين وقدماء و في الشركة. ومن ضمن من ذهب بالطیع 
لاجتماع ذلك العام» و Sonar lau‏ وتا 
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مرّت رحلة السفر Glad‏ ويومًا الاجتماع الأول والثاني بغير 
حدث يُذكر أو شيء لم يألفاه في مكتب مدينتهما. وكان عشاء 
اليوم الثاني يضم JS‏ الموظّفين ويدور فيه بعض الرقص 
الراقي. وتزداد فيه صداقات الموظفين لما يقضون من وقت 
مرح بعيدًا عن محیط العمل ومشاغله. 


شارف العشاء على الانتهاء وراحت تتکتل الطیور التي 
هي على أشكالهاء Lili‏ كما يحصل في aaj shall Es‏ أن 
اتجانفة: نانك de a‏ فيك كرون مم لاه التي 
po‏ معو إل a‏ ينتهي بك الیوم لا شعوريًا مع تلك القلّة. 
كأن بين العقول المتناغمة حبلا يطول بالنهار لیشعرّك بوهم 
الحريّة وبأتك تتناغم مع JS‏ الناس» ولكن ذلك الحيل يشتد 
ويقصر مع انخفاض النورء ويرغم الاجساد التي تحمل العقول 
المتناغمة بالتقارب والسير نحو بعضها بعضاء ما لم يكن ثمة 
رادع اجتماعي لذلك. 


تصاغرت المجموعة التي فيها وسيم والحسناء ليصبحوا 
خمسة أشخاص يزيد عليهما شاب وصبيّتان. توجّهوا إلى 
المنتجع. وما إن وصلوا وکادوا یتفرّون کل إلى ABE‏ حى 
قالت ese!‏ الصیایا: «ما زالت الساعة الحادية عشرة. حقا 
ستنامون الآن؟». تمتم الجميع واتفقوا أن یجلسوا قلیلا في بهو 


الفندق في الطایق التاسم ولیس الذي في الطایق الأرضيء کي يا 


3 e 


9 
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يراهم أحد من الموظّفين الذين لا ينتمون إلى تلك UA‏ ویر 
EAN‏ خرى. في غضون 


بعضهم بعضا إلى غرفهم المتنائرة في وب gast‏ 


بتدبیر ذكي أ و صدفة Aus‏ انتهت الرحلة بالوسیم Ss‏ 
dad‏ بان eisai‏ ی ها Aaa‏ مد 
الحسناء يدها توشك أن تسحب الکارت المغناطيسي لتفتح به 
باب غرفتها حتی قال الشاب بغیر تفکیر: «لا أعتقد أنني سوف 
آنام الآن: لح لا نتمشی قلیلا؟». 

فرت قلیلا في عواقب هذا الطرح. وفي تلك اللحظة تحدیدا 
قبلت أن تخاطر JS‏ مشاعرها وحیاتها وفضیلتها وطفلیها 
وزوجها وقلبها وروحها. 

إِنْ في الانسان حاسّة أو si‏ ماه آرفع من وت الحواس» یجعله 
يدرك بکیانه کاملا. إدراكًا یفوق إدراك العقل والقلب والجسد. 
ما عواقب قرار Wat‏ يبدو سخیفا أو يقنع المرء نفسه پسخفه. 
في تلك اللحظة. Ki‏ هذه الحاسّة في الزمن وتحذر الانسان 

من المضي, وتتبّهه 52 العواقب وخطورتها. لکن جنون الانسان 
ما des sl‏ مع IK‏ هذا الادراك والانذارات» الا أن هذه الحاسّة 
تعجز عن ردعه عندما یکون الخیار فيه Lio Uns‏ يعيد الأمل 


£ 
ی تا‎ A Se ee Ba عد‎ ES 
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Zu‏ السنین. أن تتخلّی عن الحياة» عن الشغفء عن الإحساس, 
عن LAI‏ عن الانفعال الحقيقيء عن الرابط بين الجسد والروح 
والعقل واللسان والأذن ومتعهم أجمعين. يبدو ذلك القرار في 
لحظته على أنه إيذان بكسر المشاعر الروتينيّة الرتيبة» تلك التي 
تسري كماء الري ببطء في قنوات ضيّقة محدّدة المسرى في 
وقت معيّن من الیوم. لتصل إلى مكان مقصود تسذ به عطش 
الأرض. إن هذا القرار إيذان بتفجّر الينابيع من حيث لا نحتسب. 
ويجريان الأنهار العظيمة الجارفةء واهتزاز الكيان والحياة. 

كيف لمن شعر بملل الكبر في شبابه أن يقاوم هذه المغامرة 
التي تتزیّن بنفحات العيش؟ كيف لمن كانت روحه تناضل 
لتشعره بوجوده كفردء ليس كأم أو أب فقطء آو كزوجة وزوج. 
بل كامرأة جميلة مثيرة ورجل كرجل؟ كيف لنا أن نطمس 
فرصة لملاقاة مشاعرنا التي اشتقنا إليها؟ 

نعم» إن الشوق للأموات والأحياء والأماكن والبلدان صعبء 
ولك الشوق للمشاعر يفوق YS‏ ذلك صعوية. إن الشوق 
الحقيقي ليس شعورًا ae‏ ذاته» ,4 Alle cias‏ تجاه شعور 
آخر. آي Gall of‏ شعور, ولکننا نشتاق الی آن نحب. الفيرة 
شعور ونشتاق إلى أن نفار» إن السعادة شعور ونشتاق إلى 
أن نسعد. إن شوقنا لتلك المشاعر. هو طلب للحالة التي GS‏ 
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عليها مع هذا الشخص فى ذلك المكان في تلك الحظة. وكانت 
حسناو‌نا قن اشتاقت إلئ أن تشعن:.. 

ار کل ما سبق في رآسها في ي آقل من ASE‏ فاختارت قائلة: 
«وأنا لن all‏ انتظرني هنأ حمس دقائق de ial is‏ 


بایها- - لأنتزع هذا الحذاء ا لمتعب ¿SÍ‏ زوجي وأخرج لنتمشى 
ونری المدينة في لیلها». 


ثبت الرجل مکانه منتظرًا کالطفل الذي ينتظر آوان بدء 
الفسحة. خرجت له بحذاء شبه رياضي لا Gab‏ مع ما آبقته 
تیاب Gau,‏ وآحمر شفاه Gaby‏ لزوم عشاء الشركة السابق. 
على بساطة تلك الأمورء لكتها تقع في قلب الرجل وقع الزلزال 
وتأسره تمامًا. ما بسط أن تبدو المرأة 855 واثقة مرحة سهلة 
مرتاحة مع جسدهاء وما آسهل أن یعشقها الرجل الذكي لذلك. 

تسلّلا خارجین من باب الفندق وبدأت رحلة مشي في المدينة 
الغريبةء التي أصبحت في تلك الليلة أقرب من بيت الطفولة 
لكليهما. لن تصف الوقت. ولا لمسات النسيم على منابت شعر 
جلدهما. لن نصف الغناء. ولا الجنون ولا الإحساس المدوي 
الذي SLs‏ فراغهما. لن نصف الکلام الذي دار. لن تصف Úsi‏ 
ias laa ds‏ ی atte‏ 
على (it‏ ساعات قليلة هبطت بها EI‏ إلى GAM‏ لتحتويّهما 
وتهبهما ذلك الزمن المسروق الذي ليس کمئله شيء. 
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انتهى ذلك الزمن مع بزوغ الشمس, وتصاعدت Ball‏ من 
جديد تاركة أرضهماء ووجدا نفسيهما أمام باب الفندق من 
جدید» JS‏ هذا كان لیم مرور الكرام لولا ÓN‏ الأخيرة التي 
نقشته بكيانهماء اتفقا في تلك اللحظة ألا يخبرا أحدًا يرحلتهما. 

وها هو جندي العشق الرابع يوجّه ضريته القاضية» فیحول 
أيّ علاقة بين رجل وامرأة إلى عشق مجنون, إنه السرٌ. 

إن Sul‏ آي Su‏ بين رجل ¿Loly‏ هو إعلان انتصار 
العشق علیهما. رغم التناقض الذي في الجملة السابقةء لكنّها لا 
تحتمل أن تکون خطأ. إن Zul‏ يجمع الائنین ویضعهما موضع 
الوحدة الواحدة بمواجهة أو بموازاة CIS‏ الناس والدنیاء وهنا 
AA‏ يوحي بالثقة والبطولة والأمان 


والاستتمان ها سا it‏ اه العاشقف SMS‏ 


إعلان انتصار العشق. 

انتهت رحلة الشركة وماتت ذكرياتها YY‏ من هذه ALU‏ 
ela as‏ عنامت (alte‏ لل ها 
احتاجته من رجل حنون يلتهب شوقا للمس جلدهاء وراحت 
تشكو له برودة زوجها واشتغاله عن أنوثتها ووجودها كامرأة. 
حدث هذا منذ قرابة ثلاثة أعوام واتفقت الحسناء وزوجها على 
NER]‏ 
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ا ااا 


رم عد nl‏ جر هرهم هه ياج ید 


هه 


we 


ROL 
تعترض زواجهما وعلاقتهماء ما إن تضعف المشاعر بعض‎ 
بسيط أو يعجب بأحد الزوجين‎ ds العلاقة‎ Zu الشيء أو‎ 
أحد ما ویشعرهما ببعض الاهتمامء الا ویطلب آحد الزوجین‎ 
سوء من‎ (sl الانفصال. فلم تعد المرأة مضطرّة إلى احتمال‎ 
. منهما‎ JS الرجل» ولم يعد الرجل بحاجة إلى المرأة. لقد فقد‎ 
الحاجة إلى الآخر واعتماده علیه. وذاب اختصاصهما. ومع‎ 
صار من الغباء الاستمرار في‎ abs all سواد تقديس الحياة‎ 
زواج لا يشبه نهاية الافلام تلك النهاية التي تختتم بزواج‎ 
جمیل یسدل عليه الستار. ولکنه يخفي بعده حقيقة لم يمثلها‎ 
ذلك العصر‎ Lidge الممتلون. وأخذ الطلاق بالازدیاد. وصار‎ 
الخيالي. ودار ما يشبه الجنون من تنظیم حفلات طلاق یجتمع‎ 
بها الأصدقاء لیبارکوا هذه الخطوة المیمونة. وسادت فكرة أن‎ 
الطلاق وانفصال الأبوين أفضل وأنفع للأطفال من البقاء في‎ 
أسرة تشعر فيها الأم أو الأب بنقص عن كمال. وكعادة البشر.‎ 
فإنهم يتأقلمون بسرعة مخيفة. فنشأت الأعمال والمؤسسات‎ 
التي ترعى هذه المنظومة الاجتماعية الجديدة: أولاد سعداء من‎ 
آبوین منفصلين.‎ 
يما أن الطلاق كان يزداد سوادًاء بطبيعة الحال بدأ الزواج‎ 


والأسرة يظهران بصورة غير المألوف. في ذلك الحین, alls‏ 
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على ذلك الحالء طلب الوسيم يد الحسناء المطلَّقةء ويعتبر هذا 
إبحارًا بعكس التيّارء الزواج والدنيا يسيران نحو الطلاقء ما 
هذه الغرابة؟! لم تكن الغرابة في ذلك العالم الخيالي أن یتزوج 
آعزب بمطلّقة لديها ولدان» ولكنّها كانت بفكرة الزواج نفسه, 
لکتهما قررا أن يتزوّجا. يقال إنهما اتخذا هذا القرار المعاكس 
لما هى سائد لبقايا شيء ما في نفسيهما لا نعلمه نحن ولا 

منذ ذلك الحين إلى يوم أمس لم يندما لحظة على ذلك القرار 
الجريء وها هي غدًا صباحًا بالتحديد تطلب إذن إجازة الأمومة. 
هل نسيتم هذا؟ لعلّنا استطردنا إلى وصف الماضي القریب. 
ونسينا الحاضر والمستقبل. 

خرجت الحسناء من مكتب مسؤولة الموارد البشرية 
وتوحّهّت إلى البيت لتنتظر وسيمها. في حين كان المجتمع 
- يغالي ويتطرّف في نبذ فكرة السرة. صار زواجهما يقوى 
Logs‏ بعد يوم. بعد أسبوع من الغد. وضعت الحسناء طفلها من 
زوجها وسيم كما توقعت طبيبتها وكما أخبرت هي زميلتهاء ولد 
لهما ذكر سليم أسمياه «عهد». 

نشأعهد في أحضان ERLERNEN‏ لته ها لا يكل 
وسائل الدنيا المطروحة أن يمنحاه أروع طفولةء وبکل المعايير 


ا 


قد (ST‏ نجاحهما. كان IS‏ شيء يسير نوعًا ما بسلاسة» وكان 
حبهما يقوى ويزيد ويتضاعف مع عهد. . 

في قصص الخیال» يقوى حب الأزواج عندما يأتي الأولاد. 
ols‏ كان هذا غالبا لا يحدث في الواقع. استمتع عهد بطفولة 
رائعة في البيت وهو يتنقل من حضن أمّه الدافئ إلى جنون 
أبيه اللطیف. تكاد تخلو سنوات عهد الأولى من مشكلات تذكرء 
كلك BERN,‏ خض li‏ من Sas isis tall‏ 
جميل لطفولة المنزل. 

كم كنت ail‏ أن أخبركم أن الوضع امتد على هذا الحال. 
ولكن ما هكذا تقوم الثورات. 

بدأ المستقبل بالانحدار ويد الخيال يتلاعب بصورة 
المستقبل, تارةً بالمبالغة وطورًا بالتعميم. قد يرى US‏ متا 
المستقبل البعيد بصورة خاصّة» ولكن علينا ألا ننسى أن 
المستقيل هو امتداد للحاضر وغاليًا ما يكون من نفس نوعه 
مالم ننخرط نحن بتغيير الحاضر أو ما لم يطرأ عليه ما یصذ 
مساره بصورة معيّنة ويعطيه مسارًا مختلفا. وكان عهد ضحيّة 
امتداد الحاضر إلى المستقبل دون ذلك الطارئ. قد يبدو 
المستقبل الذي ستقرؤه غير بديهي أو مبالغا فيه بشكل أو 
بآخرء ولكن هذا ما حدث في القصّة التي لم تحدث بعد. 


في سنته السادسة بدأت تظهر على عهد علامات مغايرة. 
بدأ شيئًا Kris‏ يتراجع مستواه الدراسي ويشتكي galas dis‏ 
كانت الحسناء الأم ترقب حركاته وسكناته وتتابغه بنفسهاء مع 
ذلك Gil‏ لم تعر هذا أهميّة إن اعتبرته 13345 Grub‏ یصحب 
التقدّم ; في العمر. كانت في قرارة نفسها تدرك أن الأمر ليس 
کذلك» لكنها ll‏ البحث فیه. وحاولت أن da‏ سنوات AN‏ 
دون أن تتطوع هي بکسرها. 

وکما هو الحال في معظم المشکلات التي لا یعالجها آو 
على الأقل Y‏ یفهمها المرء من حینهاء تزاید تدهور عهد في 
دراسته في aia‏ التاسعة. بدأت تظهر عليه علامات العدائية 
تجاه أصدقائه وكأنَّ في قلبه USLS‏ من الغضب نحوهم. كان 

I ee 
زالت الحسناء -التي بدأت تكبر- أن تؤجل في الاستقصاء إلى‎ 
أن أرسلت في طلبها الإخصائيّة النفسيّة من المدرسة. ويعد‎ 
منهما رؤيته عن هذا ات‎ US طرح‎ legis اجتماع طويل‎ 
وقرّرنًا أن تدرسًا الموضوع بشكل آدق.‎ 


صارت الصبيّة الإخصائيّة في المدرسة تتقرّب من عهد . 


وتنشئ معه صداقة وتتحدث معه في US‏ فرصة تظهر لها أو 
تختلقها هي» وحازت على ثقته في وقت قياسي. كان عهد getty‏ 
أن المواد صعبة وأن أصدقاءه فى صفه یزعجونه» ولكنه كان 


aif Kul,‏ يخفي حقيقة أخرى داخله؛ لعلّه هو نفسه Y‏ یفهمها 
حق الفهم ليصفها. مع تقرّبها منه بدأت تكتشف Asse Wal‏ 
بدأت تربط بين الأشياء والأحداث والخلفيّات كما يحدث في 
أفلام التشويق إلى أن لاحظت أمرًا مدهشا بالفعل» وقد يكون 
ذلك هو 57 عدائية عهد. 

اكتشفت الإخصائيّة بعد جهد ودراسة أن age‏ هو الصبي 
الوحيد في فصله الذي ينتمي إلى أسرة بهذا الشکل, ويا له من 
اكتشاف خطير. لا أحد من أصدقاء عهد لديه أسرة من أب ذكر 
aly‏ أنثى as‏ يعيشان في بيت واحد ويهبانه ما يستطيعان 


من US‏ شىء. jade dil‏ بالاختلاف عن US‏ ما هو سائد حوله, 


Ss 


كانت فئة من زملائه في الصف تربيهم el‏ من غير ASA‏ 
من غير cal‏ وقد تجمع jee‏ الأروين صداقة أو عداوة. يزورهم 
الأب أو يزورونه في نهاية کل آسبوع. ويقدّم لهم ثمين الهدايا 
لیعوضهم عن le‏ وكذلك تفعل الأم في الحالات المعاكسة. 
كان هذا هو الامتداد الطّبيعي لزيادة الطلاق في یومنا هذاء 
فکان LS‏ أسلفنا قد تفشی بشکل کبیر اساب daglee‏ ولکننا 


لا نذکرها بوضوح ui is‏ 
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كانت الفتة الأخرى من أصدقاء عهد يعيشون في بيت من 
أبوين قد تبئیاهم ويعيشون حياة من الانصهار المبالغ فيه. 
وكان هذا قد ساد في ذلك الزمن ولم يعد من رادع اجتماعي أو 
مؤسسة دينيّة يصارعانه. إن ما Au‏ بحريّة الفرد الشخصية 
وتقليد المجتمعات بعضها بعضا قد كفلت لكل ما استهوت 
النفس البشرية تبريرًا. قد يبدو هذا المستقبل Gt‏ عن 
مجتمعنا آو عن Lad‏ كنا نتصورها الت ولکن آلم نکن نستبعد 
آشیاء أخرى في الماضي وها نحن نتقیلها الآن بکل رحابة 
صدر؟ ومن GG ace Silay A Y‏ علی JO‏ يتف لها 
بضیق صدر مستتر» وا آن ینتقدها و اتهم بالرجعيّة 
والانغلاق وغیرها من الصفات الذميمة. على أي «Ja‏ هکذا 
حدث في القصّة التي لم تحدث بعد. 

كانت Js‏ الدنيا في ذلك المستقبل قد اختلفت Als‏ من 
برامج التلفازء والانترنت ولغة المجتمعء والكتب وحتی قصص 
الأطفال. كانت كلها تحاكي منظومة غير التي LAS‏ عليها عهد. ما 
هي الأسرة وما هو الزواج وما هو حب المرأة والرجل» وما هي 
الطفولة المحاطة بالرعاية؟ JS‏ هذا أصبح غير مألوف في ذلك 
الزمن. JS‏ هذا كان بُشعر عهد بأنّه غریب منبوذ في مجتمع Y‏ 


يشبهه. وتسيب هذا بتلك المشكلات النفسيّة العميقة في العهد. 
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بعد هذا الاكتشاف دعت الإخصائيّة الحسناء وزوجها وقالت 
ناصحةء بعد مقدّمة طويلة: «إن كنتما ¿a‏ ولدّكما عهد عليكما 


El‏ تنفصلا. إن العيش في أسرة بهذ | الشكل القديم والرجعی لا 


يتماشى مع ما هو سائد الیوم. وهو ليس أمرًا صحيًا ولا يضمن 
مستقبلّا سلیمّا لابنكما. أرجوكما 51585 الأمر لمصلحة عهد». 

وقعت هذه الكلمات على الحبيبين الزوجين موقع البركان 
والزلزال. حیث امتلاً بالغضب واهتز قعر كيانهما. دارت بهما 
فقا الاقکار وتصارعا کل las‏ هل اتحلی عن هنيب العمر 
لأجل حبيب العمر؟ هذا ليس عدلاء كيف لهذا الجنون أن ينتشر 
Si;‏ فينا هكذا؟ LIS‏ يصفانه بالجنون بغير موضوعيّة لما كان 
فيهما من ذلك الشعور الذي قرّرا أن يتزوجًا من أجله. GIS‏ قد 
ورتا نقمة دفينة على المجتمع لم تتلاش مع مرور الزمن. LIS‏ 
مقتنعين أن IS‏ ما ساد في ذلك الزمان هو انحطاط فكري أو 
آخلاقي gl‏ تجرید للانسان من انسانیّته. کے اا کدوک 
Lagan‏ وما اکتشفاه عن طلیق الحسناء- GIS‏ یشعران بنوع من 
Will‏ بسیب ما اعتبراه خيانة وان لم تكن جسدیة. 

تضاعفت نقمتهما على سائد المجتمم بعد الذي اقترحته 
الإخصائيّة وکانا على شفیر الاذعان لذلك السائد والتأقلم das‏ 
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إن US‏ الدلالات في ذلك المستقيل كانت SE‏ أن الإخصائية 
على حقء لكنّ العشق لا يبالي Gall‏ إن للعشق جنودًا بها 
ينتصر على الفرد كما أسلفناء ولكن العشق نفسه هو جندي في 
معركة أخرى. إن العشق هى الجندي الخفي الذي يغيّر معالم 
Lol‏ ویقلبها LOL,‏ علی عقب. وجاء القرار Mins‏ كن اختلاجات 
روح وسيم وحسنائه من عشق ونقمة وغضب ولا موضوعيّة 
وعشوائيّة وأمل وغیرها مما لا يفهمه العقل. قرَّرَا أن يغيرًا الدنیا 
ويقلبًا الغريب سائدًا من جديد. لن ينفصل الحبیبان الزوجان. 

أخرّجًا age‏ من تلك المدرسة وقامًا بتدريسه في البيت وزادا 
العطاء وطفقًا يشرحان له جمال الدنيا السابقة. أي آیامنا هذه 
أى ما GE‏ منها. قرَّرَا أن یحوّلاها إلى هدف مرجو للهروب من 
تلك الدنيا التي Lalas!‏ 

age Lis‏ نشأة أخرى وشبّ وفي نفسه حلم أن يقلب التاریخ» 
وان كشن Biss‏ آخر للدنيا. وتسارعت الأحداث وتعاظم الحلم 
والأمل المجنونان في ذلك الشاب. 

كان عهد قد أعطى من الجمال والبيان الأمر اليسير ولذلك 
تبعه بعض الناس. لقد اكتشف age‏ أن في جوف آناس ذلك 
الزمان بقعة تشبهه. بقعة فيها نقمة ممزوجة Saas‏ فأخذ 
يدغدغها برقة في من حوله فَعَلَا 4235 وانتشرت دعوته بخجل. 


ونشأت بعض حركات تطالب بعودة الأسرة واختصاص الأب 
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وعودة المرأة لدور الأم وإعادة إرساء روادع الخلقء Sally‏ من 


ككل غريبء حاريت الدنيا بسائدها age‏ وأفكاره الغريبة 


آنذاك. ولكن تلك البقعة في قلوب المؤمنين بدعواه. صارت 


قضیتهم وأصبحت نورهم. فقد تميّزوا بها وعرّفتهم ووهبتهم 
هويّة بعد أن کانوا أرقامًا تابعة لأرقام تمشي وراء آفکار لم 

ومع IS‏ المدنيّة والسلميّة التي قاد بها عهد تلك الثورة 
الغريية والمتجددة إلا آن السائد ككش ما لدیه من 835 ومن 


إعلام abl’,‏ لازت ثورة عهد. G37‏ السائد ینفث فیها سمه 


La الفرد ومتاعه الاني» وتطمس‎ ‚sis الكثيرة التي‎ doa 
للمجتمع ككل الذي پسدل علی الفرد‎ Gud اعتقده عهد وأتباعه‎ 
یف اسان‎ 


دام السجال بين ذلك العهد وعهد ونشأ التطّف إلى آقصی 
الفکرتین على آمل أن يرسق على وسط ما. ولا تزال ثورة عهد 
قائمة في ذلك الزمن المستقبلي إلى آن حضرني آنا الموت ولم 
آدر كيف انتهت تلك الثورة. 
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Las أحداث القصّة التالية من حيث انتهت أحداث‎ fas 
«أرني الله» للكاتب والفيلسوف المصري توفيق الحکیم» حيث‎ 
بها كتابه وسمّاه على اسمها. إن معظم روايات الحكيم‎ gia 
القصيرة أو الطويلة لا تنتهي حيث تنتهي. لكنها تأخذك من‎ 

حيث انتهت في عالم تنسجه أنت EN‏ 
5-500 الرحلة قبل ala)‏ أو أسابيع 
من قراءة النهاية المفتوحة التي دونها الحكيم» و ah‏ الله» 
TEE‏ 

لنسمح لأنفسنا أن نفتح الستار الذي أسدله الحكيم على 
خاتمة تلك القصّة قبل أوانه ونسرح بخيالنا ونرسم أكتمال 
اة ور بأحداثها Sad ۷ Na‏ 
نداعب culos‏ العظماء برقة. جددر HS‏ قصة الحکیم روایه 
ls ee E RS tal‏ 
الوقوع cdas‏ هذ هذا ما ستحاول | أن نفعله في قصتنا. 


لمن لم «All Bo Lis‏ بعد. هی باقتضاب شديد a‏ 
تحكى عن غلام صغير ذكى الفؤاد ذلق اللسان طلب من أبيه 
الطيّب بيراءة الأطقال وغبائهم أن یه الله فقد كان كثيرًا ما 
بحادثه عنهء فانخرط الأب بمحاولة روية الله. حمل الأب ذلك 


0 


a 


المطلب الغريبء وراح يتنقل به بين رجال الأديان السماوية 
وباءعت محاولته بالفشل. إلى آن اهتدی إلى ناسك آرشده 
Gi‏ کاشت الطروق ان يشال adage A‏ درو من 
dias‏ وتلك كفيلة أن تجعل الرجل يدرك رؤية الله ¿y‏ لیس 
بحواسٌ البشر. فتمّ ذلك وهام الأب الطيّب على وجهه وشخص 
صو الى else ee‏ 


ت 


fmf 


انتقل إلى دنيا أخرى Gals‏ حسده فى دنيانا. بعد بحث طويل 


' عن الاب وجده أهله وذلك الناسك على حالة الهيام تلك وتنتهي 


4 a 
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رفاهية الشك.. 


وقف الصبي ينظر بحزن إلى أبيه المتصلّبٍ كاللوح» Laila‏ 
ze‏ كنا ۱۵ 
qe‏ والوعي JO‏ ما يدور حوله. وراح الصبي ¿Es‏ بين 
ذراعئ أمّه التي تعجز عن تفسير ما ترى. كان زوجها منذ PUN‏ 
وا و 
نفسي آو عقلي. 

نظر الصبي إلى أمّه وقال بصوت یخنقه البکاء: «أنا السبب 
في هذا يا أميء آنا من طلب منه أن يرى الله». 

ردّت Al‏ بصلابة وكان فيها من الحكمة والموضوعيّة 
والعمليّة ما قد يفتقده رجال dk‏ عصرنا: «لا تقلق يا بني 


طلبّت الأم الاسعاف وانتقلت بزوجهاء كقطعة SG)‏ صمّاء 


إلى ul‏ مستشفیات البلد. وفی الیوم الثاني بدأ الأطباء 


تشخیص معظم الأطباء على آنها حالة عصبية آتت إثر صدمة 
شديدة تلقاها الرجل بشکل مفاجی. وتفاعلت معها عواطفه 


كاملة لدرجة أن عقله قد عجز عن احتوائهاء فتوقف. 


طمأن الأطباءٌ الأمّ ob‏ هناك بعض الطرائق Bash‏ لمثل 
هذه الحاله» تقوم على مساعدة العقل على طي هذه da ll‏ 
القصيرة من الزمن ودفنها عميقا في النفس, من AS‏ يستطيع 
المریض ا یستکمل حیاته. كان هذا تشخیص الطب الحدیت 
لحالات مثل فقدان غال بشکل مفاجمء أو التعرّض لخوف شدید. 
أو رؤية قسوة شديدة جدّا لم يكن للمريض age‏ بها من قبل. آما 
حالة رؤية نور الله هذه. فقد سمعها الأطباء كأن لم يسمعوهاء 
وراحوا يتعاملون مع الحالة بمعزل Lee‏ يكون قد تسبّب بهاء إذ 


بدأ العلاج العملي العلميٌ. وما هي EIN]‏ حتى عاد تفاعل 
العينين وحركتهماء فبعد أن كانتا شاخصتين بلا نورء بدأت عينا 
الأب تتعافيان وتجولان في غرفة المستشفى. راح يحدّق إلى 
أعين ابنه وزوجته, وآدرکا أنه بدأ يلاحظ وجهيهما ووجودهماء 
ودارت الحملة الأولى من العناق والبکاء والأمل بالشفاء ولو بعد 
ات هده ام ا هی ill‏ 
البطيء وید پسمع ویتفاعل ببطء شدید ویومی بالموافقة أو 
الرفض, لكنّه Bale JB‏ عن الکلام. إثر هذا التحسّن السريعء 
وافق الطبيب المعالج أن ينتقل الأب إلى البيت لما شهده من 
اهتمام All‏ وذكاء وحكمة خارقين في زوجته. وأوصاها أن 
تحاول جلب زوجها إلى الواقع من جديد وإقحامه في الحياة 
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ليتسنَّى للعقل أن يطمر هذه الفجوة التي تسّبت بها الصدمة. 
على in‏ تعبيره وفهمه. 

تابعت الزوجة علاج زوجها بعد آن فهمت تمام القهم ما قد 
بساعده على الشفاء. آدرکت أن ذلك النور قد تسیب بثقب Gace‏ 
أ قي کیان زوحها فأبعده عن الواقم. ولکی lle‏ 
تبنی له جسرًا bile‏ من سخافات الحياة الکاذبه ليعبر فوق نور 
تلك الحقيقة التي تعرّض لها. فلم تعد تفارقه على الاطلاق. مع 
ail‏ ما زال يعجز عن النطق ولا يبدي رغبة به أصلًا الا آنها وقفت 
عازلًا بينه وبين ما قد يدور في رأسه. كانت تخاف إن فارقته أو 
حتّی إن صمتت آن Ae‏ ذلك النور. صارت تتعمّد آن تخبره عن 
أي شىء نسمّیه الحياة. راحت تحكي له عن مشکلات الجیران؛ 
وخلافات أ العائلة. وطلاق فلان. وخيانة فلانة» عن رسوب ابن 
فلان» عن السياسة. عن الافلام. عن الشعرء عن الکتب» راحت 
US Zins‏ معلومة تمتلکها وترمیها في Gul‏ زوجها الصامت 
کمن يلقي E‏ ما لدیه من ماء على نار تهدأء وهو یخشی أن 
تستعرّ من جدید. كانت في 5 الأحيان تدفع ا ليلهي 
زوجها عن ish‏ عم dels‏ صمت.: وكان الوا حكسن ذلك كانه 

مرّت شهور على هذه الحال» وطاقة الزوجة الحبيبة لم 
A ae‏ له النطق. صار يتفاعل مع الدنیا 


ولکن دون صوت. يبدو ails,‏ قد ترفق بجهد زوجته وعنائها 


rn, 7 5 


as‏ الذي IP‏ کر هزه EEE I EN‏ هن لا 
a ER Rd, (ss‏ ی بالفعل. صار بلاعب ولدهء ويساعدها 


بالطبخ وترتيب المنزل ويشاهد الاقلام» وما إلى هنالك من 
عوارض الحياة الطبيعية. 


في فجر ليلة شتاء باردة د تسحب الاب من سریره بیطء دون 
أن تشعر زوجته ومشی نحو غرفة ابنه بهدوء. دخل غرفة الولد 
وأيقظه من نومه برقة, فقام الولف و آباه las‏ يريد في هذا 
A Be‏ متها محلم اه Suds‏ 

دهش الولد لما سمع صوت آبیه من حدند. فآردف الأب 
«نعم یا ٠‏ أنا | فقط لمآ 5 dale‏ إلى الكلام منذ ذلك الیوم. 
Ss‏ ری lt‏ الحاجة Uh fil‏ ترید أن تعلم السو؟». 

ما إن سمع الولد كلمة Zus‏ مجدّدّا حتى آفاق تماماء إن كلمة 


«سرٌ» هي كلمة السرٌ التي بها يتقد الذهن ويستثار الفضول. 


fo 


استقام الولد فى جلسته وقال: «آخبرنی يا أبىء ما هو 
السو AS‏ 
asl‏ ب الاب ب الحكيم من ابنه وقال بصوت منخفض: «أما زلت 


u. 


رنف ان قري $410 تقد ا EEE‏ ووقرت فى pHs‏ 


> 


المطلقة التامة والصواب الأكيد في تلك اللحظة. وأستطيع أن 
أنقل إليك بعضا ممّا رأيت من النور والحقيقة». 
تاه الولد في She‏ أبيه وقال: «وكيف تنقله SGM‏ 
- بالکلام» سأحاول جهدي أن آصف off‏ بدقة تلك اللحظة 
Los‏ حملت cell‏ إن للکلام قدرة على أن د يحمل النور من 
قلب إلى قلبء إن لديه قدرة أن يعبر برزخ العقل والروح 
ويفرّغ حمولته من نور حيث يستقرٌ. بالطبع لن تشعر 
ibs‏ کما شعرت آناء ولکنك SL‏ شك ستمتلك الحقيقة 
ونورها في جوفك» ذلك إن كنت ما زلت ترید أن تری الله. 
صمت الأب لثانية, en‏ الغلام las‏ غ الصبر: 
«وماذا تنتظرء تفوه یکل الحقيقة. تقل إلى Las,‏ من ذلك 
النور. صف لي ما ألهمت alas las‏ أن اراد كما al‏ 
u‏ 
- قبل أن ha‏ عليك أن تدرك تداعيات رؤية نور 
الله والحقيقة. إن انتقال هذا النور إلى صدرك شعور 
Sas‏ الدنيا معنى مختلقاء )43 بلا شك أسمى حالة لوجود 
الإنسان. ولكن في انتقال هذا النور مسؤوليّة وعواقب قد 
تثقل كاهليك في دنيا اليوم التي ابتدعناها نحن البشر 


يتسرّع ورعونة شاب ب حهول. علیك أن تدرك هذه العواقب 


7 


N 


¿lis g .إن هذا النور يا بنی إذ كلك , حوقك‎ sale 


2 rd Re 


الحقيقة. تلك الحقيقة التى اتخذ الناس من حجة البحث 
عنها ملجاً وتبريرًا لخطاياهم. تلك الحقيقة التى يدّعون 
آنها وجهة نظر. Goud Lg‏ لیست مطلقة. Lgóly‏ تحتكم 
بحکم الآراء التي تتغیر بين الأزمنة والأمكنة والمعطیات. 
ستصیح تلك ا الحقيقة المتعدّدة لدى الناس حقيقة واحدة 


ul 


مطلقة لديك و ستحسر آنت Lol, els‏ الشك. a‏ أل 
ضعفهم. وقد یتبرّر بالفعلء اتريد أن تخسر هذا؟ 
واكم الاك A ew Slee a‏ 
هذا النور يا حبيبي إذا استقرٌّ بداخلك آلهمك الصواب ووهبك 
معرفة الخير وسبله من قيم ومقاهيم وسلوكيّات تتعاطى بها 
مع الله في داخلك ومع اليشر من حولك والأرض التى تمشی 
بها JS‏ ما تحوي من کاثنات. Yd]‏ شك hp‏ معرفة || 
ولكن شتان ما بين معرفة الخير وتطبيق ذلك الخير. وبين هذه 
المعرفة وتطبيقهاء ينشاً الصراع الدموي بين نور داخلك وظلمة 
خارجك» وتقبع أنت في ذلك الصراع کالسهین قل کل 343 


تأخذه. أتفهم يا بنى ماذا أقول لك؟». 


78 


بداخلك ينطفئ مع YS‏ خطيثة تقوم بهاء ولانطفائه ألم يفوق 
عدم وجوده أصلًا. في أول مرّة تكذب» ستشعر بهذا النور 
يخفت ويترك مكانه ظلمة لا يذهب ألمهاء في حين أن الدنيا من 
حولك لا تستشعر هذا الألم». 
فقال الولد بيراءة مغباء الأطفال: «لن آکذب JS‏ آرني الله 
يا آبي». 
- ولم أ ت هذا؟ لن تفلح إن لم تکذب. دعك من الكذب 
هذا مثالا فقط. في كل o‏ تفضب سينطفئ بعض 
من هذا النور E‏ وراءه ألم العتمة. في كل موقف عليك 
أن تتصرّف فيه بأنانيّةء سيحاسبك ذلك النور ويهجر 
سكن aig, de‏ اقا رل cae BUS aise‏ 
ell‏ التور. سیتصارع بداخلك هذا النور مع E‏ ما من 
او ای اب و 
ومحيطك ودنيا الیوم وستعیش هذا الصراع قبل Gl‏ قرا 
آنا لا sl‏ عن القرارات الكبيرة والمصيريّة فحسب. بل 
74 قرار. ماذا تأکل» ماذا تشرب. من Sl «Galias‏ اتجاه 


تعاني ألم OS‏ من تألم مهما قرب أو بعد. فلن تطيق 
الظلم على المظلومین. ولن تطيق الفقر على الفقراء 


79 


تمسَسْك أنت, في حين أن غيرك ممن لم ير ما رأيت يحيا 
دون هذا العناء والصراع. أستطيع أن أَرِيّك الله يا GS‏ 

ولكن هل حقا تريد هذا؟ 
وأتبع الأب: «يا بنی» مع هذا aK‏ أنا لا آبالغ إن قلت إن 
استقرار الله فيك لا بقابله ولا پوازیه ۳ هذا العناء والصراع. 
إن السلام والرفعة cally‏ والمتعة والمعرفة والجمال والتسامح 


والأمل وغیرها من سامي المشاعر والحالات التي يأتي بها ذلك 


النور يفوق Gl‏ أو أي سجن I;‏ و أي فجوة قد تشعر «Les‏ 
وأتبع الات: «ولكن as!‏ ما هق الشىء الوحيد الذى لا يطاق 
بالفعل؟». 

hilo - 


- إن نور الله إذا Yo‏ بك فلن تطیق نفسك أن تبقيّه لها فقط. 
سيدفعك هذا النور إلى أن تحاول أن تضيء ae‏ 
وتنقله إلى US‏ القلوب من حولك وترشد به التائهين 
Er se‏ تعيته الحياة وتنصر به من هزمته الدنيا. 
rere SO a‏ 
أو قريبّاء أو کمن علم بطريق النجاة ولا Galas‏ أن يبقيّها 
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هنا يبدأ الجحيم الذي أذاب حياة الأنبياء والقدّيسين. لقد 
حملوا وهج هذا النور وساحوا به في أرضهم ليضيئوها ولكن 
قابلهم الناس, لا القليل» بين جاهلء وظالم. وعنید» ومستكبر, 
ومستخفٌء ومستثقلء ومتأقلم. ومستسلم. وتابع all‏ ورغم 
ما أعطاهم الله من قدرة تحمل تفوق قدرتنا نحنء راح 243 هذا 
النور السجين USL‏ كيانهم بدلا من أن ينتشر في الدنیاء وأخشى 
عليك هذا يا بُنىّ. إن سخافة التفاصيل التي يغرق بها أغلبنا 
لديها قدرة غريبة على أن تكتم شعاع النور». 

Aa‏ الأب ليستأنف وصف ذلك النور وذلك الشعور وتلك 
الحقيقة فقال: «يا بني...». 


رفع الولد يده إلى شفتي الأب وأطبقهما بإصبعيه الصغيرتين 
وقال ببراءة الأطفال وغبائهم: «يا أبت» لا ترني الله». 


ER 


a 


Art 


2 


ae 


إن الحب» بالمطلق. يضفي على الحياة LES)‏ لا يضفيه شعور 
آخر. لا أتكلّم عن حب المرأة والرجل فحسب. بل عن GI‏ حب. 
حب ذات» حب فکرة. حب أيديولوجيّة حب فنء أو Gl‏ حب أو 
ولع بشيء ماء Las‏ فراغ الدنيا ويهبها Os!‏ يطغى على رمادها 
الممل. ولكن 3 هذه الحقيقة ليست ثابتة. فيما يلي قصّة 
تربط Gall‏ بالوحدة. قصّة شاب وقع في هيام فکرة. ولكن 
لتبسيط AAN‏ سنرویها على Ug)‏ قصّة حب Bole‏ بين رجل 
وامرأةء وأغلب الظنّ أنك قد مررت بمثلهاء فهي متكرّرة في حياة 
الكثير من الناس» ليس ذلك فحسب. بل نها قد تتكرّر أكثر من 
¿yo‏ في حياة أحدنا. 


oD 
oat 


حرمت ام وا as AA ee‏ 
e 9 $ ma e‏ ۰ 
| 1 توففت سدارة زرقاء أسقل (gua!‏ عمارات العاصمة: 


EN A ze, 
قد فقد الأمل من أن يطل عليهم أو يخرج من مدخل العمارة‎ 
دقیقتان وترحلت من السئارة‎ a) al ينتظرونه ا بطل‎ pa 
ورکضتا بسرعة باتجاه العمارة» فی‎ ¿lios احداهما‎ lio 
حين انشغل الشاب السائق بتحسین وضعية ركن السيارة‎ 


وإزاحتها عن ug‏ الشارع: وترحل منها واقفلها BE‏ لاحفا 
بالصبيتين. 
Ed;‏ اسان o el A‏ الطاب 


4 + H A 3 
يب ییا‎ a“ > ~ 
£ 
- 


الخارجي وهي توفن أن الياب Año‏ ح. وقالت das wba» ¿Sas‏ 


igs‏ البصر ویحار بها من يود الجلوس. فلا توجد بها اريكة 

کات gies‏ مقلوي le‏ م ل تشم تلك اله 

التي وصل إليها القاری» وان خلت من GUSH‏ فانها لن تخلو 
A ۲‏ ۱ 23 

من قمیص أو بنطال مقلوب داخله لخارجه ینم عن الطريقة 
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المستهترة أو المستعجلة التي قد خلم وألقي بها. Bells‏ 


ذا وذاكء فاتها لن ¿LaS‏ من حذاء رياضة كرة Lin ala‏ 


بسرعة ale]‏ الفتاة العاديّة الجمال بعض الفوضى ليجلس 


الشيء لسبب ما نجهله. 

«أمهلوني خمس دقائق»» ناتّی بها من داخل الشقة صوت 
شاب فيه نيرة من الهزل يوحي بشعور مصطنع بالذنب. الذنب 
لعادة سكم الأصدقاء أن ينتقدوه عليهاء وهي أنه لا بیالی بالوقت 
ولا بالمواعيد. حتّی إن أصدقاءه قد حفظوا ردَّه لنقدهم على تلك 
الخاد حت كان يردن في کل مبّة dagh‏ عليها صديق جدید 
قول عادل إمام في مسرحيّة شاهد ما شافش حاجة: «احساسي 
بالوقت معدوم. ما تشلش del‏ مشكلات العصر بتاعتکو دي 
ما بتهمٌنیش, آنا واخد المسألة ببساطة يا بیه». وکان آصدقاژه 
القدامی یقولونها LS‏ عنه في كثير من الآحيان. 

خرج الشاب من ples‏ غرفته. Sus‏ كان يحادثهم من تحت 
ماء الدش, يبدو أنه ما إن سمع صوت بوق السيارة حتی تسحب 
من سریره لیستحم. ویبداً بالتجهز للخروج. بدأ بارتداء ملابسه 
بغير عجلة ودار حدیث بين الأصدقاء والشاب عبر الغرف. صاح 
الشاب الذي كان یصحب الصیتتین من غرفة الجلوس: ha»‏ با 
ياسرء لقد وعدنا ALAN‏ أن نلتقىّ الساعة | aa ne‏ 
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zul,‏ وهو يتهاوى على رجل واحدة محاولا إدخال الثانية 
فى بنطاله SEL‏ «لدینا وقت» من سیکون هناك ؟». 

أجابه الأصدقاء بما يقارب السبعة أسماء لم يلق بالا إلى أي 
ل عن ¿los‏ تقول: «وقد تصطحب دی صديقة لها». 

Da IRA A‏ هن ره 
آعمال ناجح امتهن اغتنام الفرص العابرة. 251 ياسر الأسئلة 


السخیفه ليشتت الأصدقاء عن طول انتظارهم: Jas les Ja»‏ 


ع 


i 

3 . 42 ER 58 74 

Las باس‎ y pas بهمك؟‎ La JS lia» الفتیات:‎ (gis! ردت‎ 
اسر ع».‎ 


غير io‏ 2¿ تفوح من Slam‏ رائحة Bs!‏ برندي قميصًا 


واسعًا أبيض اللون. حافي القدمين يحمل جوارب بيد وحذاء 


pla ال كيه وكات رائحة‎ pel مها‎ ra 
في جوفیهماء وابتسم الشاب الصديق.‎ logias 

دخل الأصدقاء إلى المقهى الذي تجتمع به هذه الشلّة کل 
يوم تقريبًا. كان ياسر لا يلازمهم معظم الوقت» بل يمر بهم 
من حين لآخر لكي لا ينساهم ولا ينسوه. كانت لديه خصلة 
تتراوح بين النعمة Gao‏ والنقمة آحیانا وهي أنّه لا يؤمن ob‏ 
الحياة مراحل. تنتهي واحدة لتبدً الأخرى. كان يرفض أن ب 
الحياة متجزئة متقطعة. بل هي تسلسل واحد ممتد منذ بداية 
er‏ المرء إلى منتهاه. وكان يقول: «أنا صنيع US‏ حياتي فأنا 
مَدين لكل حياتي». وبهذا كانت حياته عبارة عن تراكمات من 
مختلف ما یعتبره الناس مراحل انتهت. ففي آسبوعه یلقی 
ياسر وینسجم ویتناغم مع آناس يستحيل أن ینسجم معهم 
تفس الانسان لشدّة اختلافهم. ولو تقصّد الفاحصون أن پراقبوه 
لما توانوا عن وصفه Lol‏ بالمنافق Loly‏ ما المجتون Lely‏ الممثل 
البارع Loly‏ فاقد للهويّة. فلم يكن غريبًا أن یلقی في نفس 
الأسبوع آصدقاء الطفولة. والمدرسة. والجامعة, والوظيفة 
الأولى والثانية, وأصدقاء المسجد وأصدقاء فترة الالحاد التي 


$ سس 
سينا 1 


4a‏ بها وعياقرة العصر ورفاق الازقة والشوار ع الذین بیذلون 


5 


AUS 5a) ویعنیر ونه‎ „is: لاحله‎ 


39 


كان کل هذا التناقض يزيد من غنى الجلسة مع ياسر 
ويضاعف متعتها. فقد كان مملوءًا بالحياة على أشكالهاء ففي 
Zu‏ صغيرة استطاع أن يراها من زواياها المختلفة. ولذلك كان 
یشم بالطاقة والحيويّة حيث ds‏ ويدخل القلوب دون استتذان. 


وکان هو یقدر الناس من حوله ویستمتم بتقتهم به وشغفهم 


للقياه وانشغالهم بحکاياته. 


ما إن جلسوا بين الأصدقاء حتی تحوّل ياسر کعادته محور 
اس RER IE TER‏ ای ماه ها یه كز هر yell‏ 
وکان هو یتفاعل بکل LS‏ مع US‏ الموجودین ومع کل کلامهم. 
وفجاة قال مقاطعًا الجمیع: «ندی» أين صديقتك الجميلة التي 


آخبرونی آنها ستکون معك؟ ما اسمها؟ هل ستأتى؟». 


ایتسمت ندى وقالت: le ias)‏ خی متا اسا 
رنین». 

JS]‏ ياسر مداعبة الموجودین بکلامه وكأن سؤاله عن رنین 
لم يحدث الا في LS‏ وسط ذلك. آتت ياسر رسالة قصيرة 


۷ 3 
من صديقة له. كان Legis‏ حب قد آنتهی يسيب رغیتها بالزواج 


519 را آن يصيحا صدیفین : ab gal‏ نت؟ لا yal sl‏ — 


وأحتاحك معي الآن» ; 
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أمسك ياسر هاتفه وأرسل: «آنا في مقهى الدنيا مع الاصدقاء 
تعالي وخذيني». وأقفل هاتفه وتايع حديثه كأن شیقا لم يكن. 

بعد قرابة ريع ساعة. وما إن هم ياسر بالوقوف لملاقاة 
صديقته في الخارج. وإذ به يلمح امرأة آخاذة الجمال تدخل 
الدنيا وتبتسم في وجه ندى. آنا Gals‏ أسنانها الطبيعي 
il‏ دنيا المقهى ودنيا ياسر. ضاع بصره وعقله بين ثنايا 
أطراف آجفانها الباسمة. وعلی عكس المتوقع» قام ياسر من 
او کی کن فو A‏ ورن 
صديقة ندی فقال مجازفا: «رنین لماذا تأخرت؟ آسف de‏ آن 
آرحل الآن» آحد ما بانتظاري في الخارج». 

ومشی بها إلى الشلَّة وقال مخاطيًا الجالسین: «هذه رنین. 
أخبروها (gie‏ کم آنا خفيف „all‏ ولطیف. «Sig‏ وحساس. 
إلى أن تلقاني في المرّة الثانية». 

وأردف مسرعا قبل أن تذهب لحظة السكوت التي تلي العجب 
والدهشة: «سلام يا أصدقاء». ورکض خارج المقهى مسرعا. 

وقفت تلك المرأة في ذهولء ونظر الجالسون إلى ندى 
سائلين: «هل هذه فعلا رنين؟ كيف يعرفها ياسر من قبل؟». 

ایتسمت ندى وكسرت تلك اللحظة المجنونه وقالت: «نعم 


هی UG)‏ وقالت مخاطیه veces‏ «احلسی ا صدیقتی. هذأ 


9 
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ياسر صديقنا المجنون لعله رآك تبتسمين لي» فجازف ¿is‏ 
As La Glles‏ فى مثل هذه الاشیاء». 


جلست رنين بعد أن سلّمت وتعرّفت إلى ssl‏ وفی داخلها 
بعض الامتعاض من نرجسيّة ذلك «الیاسر». ولكن si‏ آخر 
بداخلها همس يصمت: ish‏ حذاءه راقع...». 

في المسافة القصيرة التي تفصل بين مقهى الدنيا وسيارة 
صدیقته» jul jad‏ يسعادة اعتادهاء رغم إدراكه سخفها. 
سعادة تصحب الأشياء آو المواقف البسيطة التي ينتهك بها 
حرمات مألوف الناس. ذلك المألوف الذي يتحصّن به معظمنا 
نحن العادیین مما یفاجتنا dela tig‏ قدر المستطاع مخافة النبذ 
لاجتماعي وسخط الناس والمجتمع والعرف. كانت هذه الخدع 
التي يخدش بها ياسر المتوقع قد آصبحت جزءّا لا يتجزأ من 
شخصيّته. فهو كثيرًا ما یکلم الغرباء ويصرّح بآراء غريبة على 
الملاً ويرتدي ما لا يليق (الا من حذاء رائع) وغيرها من بسيط 
BER‏ 

قال في نفسه وهو يفتح باب السیّارة: Sp‏ كانت هذه رنين 
بالفعل» فقد وهبتها ذكرى لن تنساها على الأقل ¿is‏ نلتقي, 
وان لم تكن رنينء فقد وهبت تلك المرأة صاحبة الابتسامة 
الساحرة والوجه السمح قصّة تتحدّث بها لسنوات قادمة». 
ابتسم لتلك الفکرة في آخر لحظة قبل دخول السيارة. إذ انه 


لم يكن ليبتسم بلا سبب أمام من تريد أن تشتكي له الحياة 
وجفافهاء قد يجرحها هذا أو بستفزها. 

صعد السیّارة Li,‏ حزام الأمان على صدره وانتقل بکل 
كيانه» بصدقء من حالة إلى نقیضها في أقل من ثانية. ما إن 
تنشقت تلك الصديقة رائحته ¿e‏ امتزجت بداخلها الرغبة 
بالبوح بشکواها. بالمقاومة لإخفاء شوقها لیاسر. حبیب عمرها 


qu 
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الذي يحسن لعب دور الصدیق. أو لعلَّها بالفعل صديقته OW‏ 


بيده الیسری, أطفأ ياسر رادیو السيارة وسألها: «ما بالك 
يا عزيزتي؟ طمّنيني؟ هل حدث طارئ a de‏ إنها تراكمات 
أضاقت عليك الدنيا؟». 

انطلقت الصديقة تغتنم هذه dio dll‏ فرصة أن ينصت 
إليها إنسان I‏ كيانه وتواجده. وراحت تستجلب JS‏ ما فيها 
من ظلمة دامسة وتجمّعها وتمزجها بالدمع حيتا وبالأنين حینا 
وتلقيها في وجه ياسر وراح يقاوم هو ليلها بطلاقة ونور وطاقة 
لا تخفت في روحه. انقضی معظم الليل وانتصر نور قلب يأسر 
وكلامه. واستطاع أن ينير جوفها من جديد ويبدّد ظلمتها عن 
رؤيتها لحياتها. 


قالت جملتها الختاميّة: «الحمد لله أنك في الدنيا». 


re Dagegen kon 9 3 


انطلقت دمعتها BSN‏ من طرف عینها الیسری نزولا 
وكأنها تحمل شعلة التحول من اليأس إلى الأمل لتسلمّها إلى 
طرف شفتيهاء فتتحوّل من الانقباض إلى التبسّمء وترخي القلب 
وتطلق نفس الرئتين الذي تحبسه الدموع السابقة. 

are هذه الدمعة وقال بسخریته المحبية‎ jul bal 
باكتشافه: «آتعرفین» لقد اكتشفت أمرًا خطيرًا». وأتبع بسرعة‎ 
Bam قبل آن یقلقها: «اکتشفت أن دمم العینین یعمل كل علی‎ 
هو لا یندفق ولا ينحسر من المقلتین في الوقت نفسه, آلیس‎ 
کذلك؟ في معظم الأحيان نبداً بکاء‌نا من عين قبل الأخرى» وقد‎ 
سبب هذا. لعل‎ day المقلتانء لا أدري‎ is ينتهي بنا البكاء ولم‎ 
قدرة احتمال العينين ليست متساوية. أو لعل العين اليسرى‎ 
أرق لأنها ناحية القلب بما يحملء أو لعل بكاء الأعين درجات‎ 
التي نسمع عنهاء‎ UN; بحسب العذاب والنعمة كدرجات الجنّة‎ 


ú 


dto yin as las Lal al 


ردت الصديقة وهی تستكمل ابتسامتها السابقة: «من يلحظ 
هذا؟ الآن بما elif‏ قد ذكرت هذا لی» سوف آنتظر بکاثی بفارغ 


وسط هذه اللحظة, تلقى ياسر رسالة قصيرة تقول: «أين 
elle‏ سر 
كعادتك». 


ta 
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cl,‏ ياسر الرسالة وقال بعد أن اطمأن على صديقته: 
«أوصليني إلى الشباب في قهوة الليل». 

راحا يتحدّثان عن لا شىء حتى وصلا إلى القهوة التى يجتمع 
بها الشباب» أصدقاؤه من الشارع. plo‏ عليها بيده واقتربت هي 
لتضمّه إليها فتعانقا ثم نزل. 


ما إن وطأت قدمه داخل القهوة حتى تحوّلء بصدق, من | 


حالة إلى آخری. آلقی تحیّته الشهيرة التي سرقها من عادل pal‏ 
آیضا: Hil vitae‏ سین انیا با زيالة المجتمع» . 


جلس يقرب طاولة الورق حول الأصدقاء al, clas Ing‏ 
باللاعبین فیستفز هذا ویضحك على هذاء وهم بالطبع يردون 
له صاع المزحة صاعین ویهزژون به بقدر ما يهزأ بهم وأكثر. 
آتی orgs‏ فجلس وشريك له وخبسر بالطیع کمعظم الاوقات. فقد 
كان لا يحسن لعب الورق ولا حساباته على الاطلاق. وتحوّل 
باقي اللیل إلى کلام وضحك وموضوعات مختلفة عن البلد 
والزوجات والنساء والأديان والسياسة وغیرها إلى أن تصاعد 
آذان الفجر من مسجد الدین القریب من القهوة. قام ياسر وقلیل 
من الأصدقاء مستأذنين الباقین لیذهبوا إلى آداء صلاة الفجرء 
وبالطبع 513 الاستهزاء المعهود ¿Ludo‏ حال الموجودین من 
الشباب یقول: Lo»‏ هذا التناقض؟». 
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وصل الأصدقاء مع ياسر إلى مسجد الدين ودخلوا إلى مكان 
الوضوء وتبعهم ياسر دون أن نع Giga‏ حیث كان يمسح 
عليهما کسلا؛ كانت لياسر رؤية مختلفة عن الدينء لا داعي لأن 
gobi‏ إلى هذا. ما ن دخل باحة المسجد حتّی قام il‏ 


آصحاب اللحی المطلقة من شباب وکهول بالقاء التحيّة عليه 


بابتسامة لطيفة. كان بعضهم يراه الفتی الضال الذي سوف 
بعود نوكا ماء والبعض N‏ یراه ذلك المتفلسف خفیف الظل» 
لكنَّهم جميعًا یکئون له Mas‏ خالصة یسمُونها الحب لوجه الله 
ولکن كان فیها شيء من وجه الدنیا. كان باسر بالمقایل یبادلهم 
Us‏ الاحترام والمحيّة لما قرّروا أن یضحوا من من أجل قضيّة أو 
Basis‏ 

مع بزوغ فجر ذلك الیوم» انش ياسر في سريره وضبط 
منیّه هاتفه على الساعة الثامنة والنصفء مع أنه كان قد sls‏ 
مع صديق له على أ ن يلقاه الساعة الثامنة في ملعب كرة السلة 
ليتمرّنًا Sy Lie‏ لا يتقن قيد المواعيد. أغمض عينيه لینهی 
eal anys‏ يوقت قاد epi Gls‏ وکانها 231 لصفت 
على أجفانه من الداخل. إنها «رنین»» أنارت بسمتهاء التي رآها 
JN‏ من 2a‏ خلمة [غلاق العینین وکان احدا آتار مضباحا علی 


أحفانه المقفلة. 
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قال محادثا نفسه: «لم أرَ Kal‏ يرتسم على أجفاني منذ زمن 
بعيد!» . وفتح عينيه LT‏ أن تغيبء ولكنّه وجدها ارتسمت على 
سقف غرفته. فاستدار يمينًا فرآها ارتسمت على مكتبته التي 
تقف غير منتظمة یمین 340 op‏ استدار يسارًا فرآها ارتسمت 
على الحائط القريب جدّا من عينيه» فابتسم وأدرك أن صورتها 
ان تزول» فقرّر أن يقي عينيه ناحية الحائط القريب لاه يعطلي 
آوضح صورة sly‏ ق تفصیل لبسمة رنین؛ وغفا علی ‚Ui‏ 

كان ذلك الیوم نموذجّا عن حياة ياسر وأيامه gall‏ بمختلف 
آنواع الناس والحوادث والمشاعر والنقاشات. كان یاسر Lande‏ 
بالحياة والرضی علیها IS‏ ما تحمل. كان يجيد التعامل معها 
ویتقن التفاعل الصادق مع آعلی قممها وأخمص وذيانها. قد 
أكون قد بالغت بوصف zul‏ وتصویره على lin Ze Gl‏ عن 
معظمتاء ولکتی في مکان ما امرك | E‏ متاك ls‏ 
فیاسر يمثل شريحة تتزاید مع هذا | العصرء ولكنّ | 
إلى ياسر آمر طبيعيء فهو بطل القصّةء وقد التقیت به مرّة 
في حياتي» ونحن ننحاز لمن نلقى. ما تميّز به بطلنا أنه يملك 
القدرة -في تفاع de‏ أن توا کو کل apt als‏ 
وكان الناس يطلبون أن يوجد حيث يوجدون لما يحمل معه من 


سواء كان يؤمن هو بذلك أم لم يؤمن. وكان بسبب هذا ak‏ آبعد 
البشرء بل ريّما أبعد المخلوقات عن الوحدة. 

أفاق ياسر في اليوم الثاني على عجلة وهو يشك أنه قد فوّتَ 
ss N‏ أن الشاعة 


قاريت الحادية عشرة فاستعاد هدوءه إذ لا داعى للعجلة الآن. 


تناول GES‏ من آولتك المستلقين على بطونهم عن جانبه 
الأيمن وراح يسطّر بقلم رصاص ما يحاكيه من جمل وأفكار Lal‏ 
لك اهناو al ERSTES‏ ايم Week‏ امسا EINEN‏ 
وهو على تلك الحال في تفاعل تام مع الکتاب. قام بعدها 
لغداته. كان عادة ما يفتح هاتفه فیّری رسائل شتّی الأصدقاء 
الذين كانوا قد أرسلوا في طلبه ليتغدّى معهم. وكان هو يختار 
من بين هؤلاء ما يتناسب مع مزاجه في ذلك الیوم» ومع طبيعة 
الأحاديث التي يرغب أن یخوضها وبالطبع مع نوع الأكل الذي 
يشتهيهء فإن لكلّ نوع من الأكل ناسًا معيّنين. في ذلك اليوم 
E Weer cn eae me E‏ 
بالقدر فيما يعد. 

نزل من شقة الطابق السادس إلى ذلك الشارع المكتظ 
ومشى قاصدا مطعمّا على ناصية شارع تفصل بينهما سوق 
للألبسة. كان يعشق المشي في هذه السوق والنظر إلى الباعة 


98 


والمتسوقین والسیا رات والماوّق كان بيساطة يعشق تجلى 


سينا كان مستي Sie‏ في ذلك eal‏ يتقل یه 
من مكان إلى آخر ويدخل ارتجاج الشارع إلى آعماقه» y‏ به 
يتوقف فجأة ويبتسم ابتسامة المستهجن وينظر إلى السما 
مخاطيًا Mol‏ توارى فيها ويقول في صوت منخفض مسموع: 
«ألن تجعلّني آفهم كيف يحدث هذا أو كيف تفعل أنت بنا هذا؟ 
عادر كيه اي يكز ما خن Ml‏ مل متا ما ER‏ أرد 
أفكار؟ وان كان توارد أفكارء فمع من؟ معك آنت؟». ST‏ 
رأسه وهو يدرك أنه لا يريد أن يفهم الآن؛ الآن يريد أن يستمتع 
يمالا يفهم. 

حول مساره على الفور ودخل إلى محل hs‏ أنيق» تناول 
آول فستان وقعت عليه cous‏ وراح يمشي متسحیّا بين الثياب 
المعلّقة كالسارق. وفجأة قفز أمام امرأة تحاول أن تختار بين 
الملايس وقال بصوت عال: cis‏ مادق يله شك 
يا جميلتي». 

قفزت رنين مستهجنةً علو الصوت وغرابة الجملة وكانت 
بعد لم تستوعب من الذي يحمل الفستان» فرفعت نظرها عن 
الفستان المحمول إلى وجه القائل ولم تلاحظهء وكأن صدمتها 
الأولى سلبتها عقلها لثوان وسلّمتها oli]‏ من جديد. بين ذلك 


mare shite nennen nn a m 99‏ عم مت اس 


وذلك وقف ياسر منتظرا تلك الثوانى أن Sed‏ ومرّت. قالت رنین؛ 


é 


وهی تستعيد نفسها ورشدها: «بالفعل, ما ظلمك من قال إنك 
مجنون» jal.‏ تفعل «¿La‏ 

فقال داسر شیه مازح: Mile»‏ تقصدين؟ لقد dio Gas‏ 
de al!‏ وکیف لمن رآك وسمع ضجیج بسمتك الصامتة أن 
يكمل يومه يصورة طبيعيّة؟ Lal‏ رأيتك داخلة على الأصدقاء 


آدرکت آني لن أحتملَ أن تكوني في جلسة ويكون فيها صوت 


غير صوتك أو ضحكة غير ضحکتك. فخرجت وأمضيت ليلتي 
Lila‏ تحت بیتك. وها آنا لم sel‏ آحتمل أن أراقبك عن بعد. ولم 
آعد أحتمل الجوع منذ أن وقعت عيناي على ضحکتك وكأنها 
سلبتني کل طاقتي». فضحکت رنین لهذا الکذب الجمیل, 
وقالت: «انتظرني خمس دقائق خارج المحل يا سخیف. آدقع 


الحساب ونذهب Hall‏ 


آکیاسها لیحملها وکأنها تعرفه منذ أن ولدت. مشیا lío‏ تجاه 


محل السندوتشات المتواضم Ma‏ على ناصية الشارع. لم Sade‏ 
CPE AAA‏ 
وتضفي رونقها على الناس والأمكنة وليس العکس. مشیا معًا 
وكأنهما زوجان منذ زمنء والتصق كلامهما وراحًا يكملان جمل 


بعضهما بعضًا يما GANG‏ فى الفكر والروح. تناولا الغداء Are‏ 


ثم العشاء وفصل فسن الوجيتين شحور لم سيق أن us|‏ ده 
باسر من قبل. قال لها مودَّعًا على أمل اللقاء فى الصباح الباکر: 


oat end % 5 1‏ 
«أین كنت؟ لقد Zus)‏ عمری Las‏ عنك ؟». 
ba 6‏ 
ردت مدنهدة: «كنت أبحث عنك كذلك». 


ركض يأسر إلى سريرة ور as‏ يحاور رنين وتحاوره عبر 
الهاتف. ولدی الاثنین سؤال اوخ US gaye‏ منهما أن یحصل 
علي إحايته من الآخر: Le»‏ هذه الحالة en‏ نحن فبها؟». 

لأول مرّة أحس ياسر بقصور كلماته وعجز فلسفته عن 
إيصال ما يدور في جوفه لمن يسمع. لقد كانت الكلمات والأفكار 
قبل ذلك لعبة يلهو بها ويروض , حتی من يرفض الإنصات. LS‏ 


‘ 5 م ې اجدمد اسه ا‎ 1 el 
الان» مح أن رين تتوق إلى الإنصات يكل كيانهاء تشعر يعجزة‎ 


التميّز في JS‏ شيء. خاصّة مشاعره. كان فى ياسر خوف کبیر 


غریب يحكم JS‏ تصرّفاته وهو | dd‏ 
الناس تخشى الكبر في السن» تخشى المرض, تخشی الموت 
وغيرها مما نخشاه نحن العادیین. في حين كان ياسر يخشى 
أن يكون the ES‏ لقد أرهق نفسه واستنفد حياته محاولا إثبات 


1 عكس. LI‏ اليوم Kay‏ تواضع Sig‏ تنل من غباء نرجسيّته 
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قال لرنين: «أصبحت أمام ضحكتك رجلا عادیاء رجلا وقع فیما 
بسمّیه الناس بالحب من النظرة الأولی» رجلا انحسرت دنیاه 
في عينيك» لن تفهمي قيمة اعترافي هذا ولا age‏ لقد جعلتني 
رجلا Gale‏ بکل فخر». 

صار ياسر یلقی الأصدقاء على اختلافهم والأهل والمستغيثين 
والمستنصحین ولا یلقاهم. صار din‏ وبين دنیاه حاجز وجوده 


الذهنی مع رنین. صار رنین رنین یتصاعد في راسه وقلبه 


من lie‏ السايقة کالامل والاصدقاء والرباضة والدین والقراءة 
Sally‏ والتأمل راح يسكته Gayl‏ نزعته ويشبع رغبته في 
التواجد مع رنین. 

في US‏ يوم وفي US‏ فرصة كان یقرر أن يذهب بکل کیانه 
إلى آحضانهاء dis)‏ ميزان التناقضات التي Ge‏ وصنعته 
وقد رجحت بهم كلهم كفة رنين» صار مصنوعًا منها فقط. 
تحوّلت رنین من عنصر في he‏ إلى معیار یقیس به حیاته. 
یرضی عن نفسه إن آرضاها ویسخط علیها إن آسخطها. وبهذاء 
آصبحت Sle‏ یاسر دون أن یشعر تتراوح بين خانتین لا ثالث 
لهماء Lol‏ مع رنين Loly‏ بانتظار أن يصبح معها. فلم يعد ينتمي 


ولم يعد یتأش, ولم يعد يشعرء ولم يعد يتفاعل مع Gl‏ شيء تلك 


| 
هي الوحدة الأولى» لكن لحسن الحظء كان لوحدة ياسر الأولى | 
غ اسار | 
| 

فی بادی؛ oA!‏ کان هذا Utes‏ وطبیعیا فقد بادلته رنین | 

| ne 

ذلك وأكثرء وتمادى الاثنان في نبذ حياتهما التي تجمعهما Are‏ | 
فلم يعودا يليّيان دعوات الأصدقاء ولم يعد هو يخفف وطأة | 
الدثيا على آحد. ولم يعد هو أمل أحد فقد صدق حين قال: «لقد | 
جعلتنی رحلا «hole‏ | 
Fa‏ الزمان وکلاهما على هذه الحال» ولکن لمرور الزمن SST‏ 
لا نلحظها كل يوم مع أنها حقيقة تتراكم مع كل يوم. الزمن هو | 
كاهر las‏ ها ait‏ كني ESOS:‏ | 
فوات الأوان فلا تكون لدينا فرصة للاستدراك. شىء ما Jai‏ فى | 
ياسر أو في رنين آو في العلاقة التي تجمعهما. 


دخل الصمت على أوقاتهما كما تدخل غيوم المغيب على ما 


تیقی من نور الث »> فتسارع باستحلاب الظلمة. لم يذهب ْ 


الحب» ولكن Had‏ ما ذهب. لا أعرف بالتحديد ما هو الشيء 
الذي يذهب ils‏ ولا أعتقد أن lil‏ يمكن أن يجزم ما هو 
ولكتّي أرجّح أن يكون الغموض. عندما تتعرّى أرواحنا تمامًا 
ولا يعد بینها ساتر يثير daño‏ الاكتشاف والمغامرة والمفاجأة, 


هذا سوف يشت بنا عن الوحدة الثانية» فلندعه لقصّة أخرى. 
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بدا لياسر أن الشغف برنين مرتبط بشكل وثيق مع رنين 
رنین؛ فقد راح صخب رنين يخفت في كيانه وفي عقله وقلبه 


a Mee 


كما يخفت شغفه لها. كأنه كانت فى جوفه عاصفة وانقضت. 


أنصت ياسر إلى تلك الأصوات المنخفضة التى كان يسكتها فى 


عهد رنین ولکن بلا جدوی. ملا ABLE‏ وجياتة الصمت الام فلا 
عاصفة رنین ما زالت تدوي فيه ولا صرخات الاصدقاء والاهل 
والمستفیئین والمستتصحین تشعره بوجوده أو تربطه بدنیاه. 
كانت الوحدة الأولى فیها من بطلبه, ولکنه قرَّرَ أن olas‏ وحدته 
الأولى برنین. ET‏ الوحدة الثأنيةء فلم يكن فیها ما يطلبه ولم 
تكن رنين Se‏ لها. 

كان بالفعل يخرج مع الأصدقاء ولكن حاجز الوحدة الثانية 
كان الزمن والانقطاع وخذلان الثقة وذهاب الاهتمام الصادق. 
وحفاف الحكايات والانقعالات. كانت الوحدة الثانية بلا علاج 
يزيد یومّا بعد يومء تأخذ من روح ياسر ما يأخذه المرض 
الخبيث من جسد ضحاياه. ها هو ياسر OM‏ يحاول أن يعيد 
لنفسه جزءًا منها مستعیتا ببعض بقايا الأمل والقوّة التي ورثها 


من پاسر ما قبل رنين. 


= 


ابوك اسر ام أن كران Ka‏ كانه في آنتاه رواخ 
ee‏ 
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السعادة المؤقتة في أوقات رنين وأحضانها. ولكن الزمن لا 
ينتظر قرارًا نأخذه هنا أو callie‏ وان انتظر الزمن فإن الناس لا 
ینتظرون. ون انتظر الزمن والناس فمن يضمن أ o‏ أنفسنا قد 
تنتظر أو قد تتماشی بسهولة مع قرار العودق؟ إن التغییر الذي 
يحدثه الانقطاع عن Lis‏ عهدناها أو عن آناس آلفناهم أو حتی 


ye‏ جزء من آنفسناء قلما gomas‏ آثره قرار معاکس. 


المکان -المبالغ فیه- الذي كانت تملؤه. 


و ات ی وی و تا 
Sb‏ كأميرة تسكن قصرًا كبيرًا وحدها. را حت الوحدة تستدعی 
sl‏ والختال هياو الذكريات حيتا آخرء وتتسامر agas‏ 

في الليل والنهار وفي کل عزلة يجلس بها ياسرء سواء أكان 
e‏ آي كان. 

بدا باستن ودار ك أن في هذا الألم فرصةء وأن في الحديث الذي 
a‏ ور وان وا سه المستوحد ملا لداع حیث اه کان قه 


قرأ في cual‏ تلك الکتب لکتب «لا شيء یجعلنا عظماء !| لا ألم عظیم». 


بالفعل زاد ابداع یاس مع Balas‏ فللد االم: راج یقوصن 
في اعماق نفسه ومشاعره ویدقق في الفرد والمجتمع وفي 


oe 


> : \ 


المنظومة التي تربطهماء وتفرّغ إلى التدقيق في عظائم الأمور 
وأبسطها ليستخلص من الدنيا دنيا أخرى. فبداً يكتب ويتكلّم 
من صلب مشاعره عما قد یخفف ألم الناس» ويسهّل عليهم 
معيشتهم ودنياهم» ويعرض عليهم رؤيته من وجهات نظر غير 
التي آلفوها وستموا منها. انتشرت کتابات يأسر وذاع صيته 
وصار مدي لإلقاء محاضرات عن الحياة کنو فيها من 
أشياء ویحفز من خلالها على أشياء أخرى. 

ذات يوم وأنا أسير في حرم جامعتي لمحت ملصق دعوة إلى 
محاضرة عنوانها Ga»‏ ووحدتان» يلقيها آحد اسمه ياسرء لم 


scl‏ آذکر اسمه بالكاملء أعجينى العنوان فعزمت على الذهاب 


إلى المحاضرة وذهیت. 


اعتلی منبر إحدى قاعات الجامعة شاب يُدعى ياسر وأخبرني 
أنا والحضور من أساتذة وطلاب بقصّته مع رنین التي رویتها 
أنا لكم واختتم محاضرته قائلًا: «لا تنسوا يا أصدقاتي أن 
„al‏ مع رنین لیست LEB‏ رجل وقع بغرام امرآةه فقد تکون 
رنين فكرة حب امرأة أو رجل بالفعل, أو قد تکون فكرة نجاح 
العمل أو في دراسةء آو فكرة جني الکثیر من المال» آو 
فکرة الاستحصال علی السلطة. آو حتّی 3,55 أمومة آو B53)‏ 
أو بنوّة أو حتّی فكرة دین» أو فكرة تغییر الدنیا أو غیرها من 
الأفكار التي تستحوذ على کامل کیان الانسان وتستنزف حیاته 


من E‏ معلم Y‏ م Wall‏ يدور رأسه وکیانه إلا حونها 
ويهمل وينسى أشياء قد تكون أكثر قيمةء سواء في حاضره أو 
في مستقبله. لقد رأيت أن الكثير من الناس يفقدون التوازن في 
لحظة أو في مرحلة من حياتهم ويقعون في الخطأ الذي وقعت 
أنا به. الرسالة الوحيدة التي أريد أن أتركها لكم هي Ol‏ مصير 
من يعيش لفكرة واحدة أو من مصدر واحد: وحدتان, تانیتهما 
لا تطاق. وشکرا جزیلا لکم». 
بعد öl‏ دار التصفیق مصحونا بضوضاء نهایه المحاضرة 
قال باسر كمأ هی العادة: «والآن لدينا يعض الوقت e‏ بعضص 
فعت أنا يدي طاليًا دوري في السوال. كان سؤالى يحوم 
في یت أنتظر اللحظة التي ألقيه على ياسر لأنقض 
فكرة المحاضرة الوحيدة» Li‏ حانت اللحظة وقفت وقلت: 
«جمیل ما قلت وفیه شيء من الصواب. ولکن أين نذهب بكل 
العظماء الذين وهبوا حياتهم وكرّسوها جمیعا لفكرة واحدة بل 
لهوس واحد إذا o‏ التعبير؟ أليس هؤلاء من يغيّرون الدنيا؟ 
ب الأنبياءء والعلماءء والمخترعين» والمكتشفينء 
a‏ جال الأعمال الأفذاذ والأثرياء واللائحة لا تنتهي؟». 
ابتسم ياسر لسؤالي ويدت عليه معالم الحيرة فيما إذا كان 


E Ri En A E ee 1‏ 
يريد أن يجيب باستفاضة أو یناور ویتهرّب فقال مازحا بعد 
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ر الأولى: «شكرًا على هذا السؤال الصعبء مع أنه خارج 
موضوعنا بعض |۱ o EEA‏ 
العظمة يا صديقي درجات» آولا دعنا ننظر عن قرب ونفرّق بين 
من ذكرت. صحيح أن الأنبياء قد كرّسوا US‏ حياتهم لدعواتهم؛ 
ولكن دعاوتهم شموليّة تنتج حياة كاملةء وبذلك فاتها بطبيعتها 
وان كدّس لها الإنسان JS‏ حياته. هي Ll‏ حياة مكتملة 
ae‏ لخدن bis‏ البو فو أن re‏ اميق اسع دن 


دون GAT‏ على سبیل المثال. وذهب بکل كيانه باتجاه دين أو 


متوازنة 


مصدر دينء فاته dues‏ أذنيه وقلبه عن أي شيء يتنافى مع ما 
قرر هو أن يعتقد. قد يبدو هذا Grub öl, IP ¿asado‏ 
هو أنه بسبب هذه الرؤيا الموحّدة للدنياء تراهم یقیسونها 
بمعايير دينهمء فتصغر 0 وتضيق لتقتصر على من 
شارّكهم المعايير. هنا Ge‏ | ن أوضح أن هذا na‏ 
أهل الإيمان إطلاقاء من المفارقات الغريبة جدّا أن Jal‏ الإلحاد 
يشتركون معهم في هذا. فترى US‏ من ذهب بهذا الاتجاه بكامل 
ا 
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EI ss se ونا هباغ‎ an 


الأمر من استثناءات بالطیع» ولکن تعريف الإبداع هو عصارة 
آنماط وأفكار مختلفة. آي من مصادر مختلفة في ذهن الیشر. 

لنختم Pe‏ مجموعة ذکرتهاء من رجال الأعمال الناجحین 
BR EL‏ فيو مانا بها اد ان کر RUN‏ نرم 
النجاح بمعايير Ars‏ لهذا كانت نصيحتي: امشوا في أي اتجاه 
شختم. A‏ 
as‏ آدرك أ ن الترکیز pol‏ واحد أو tl‏ لحالة أو هدف 
أو حلم معیّن يساعدنا على بلوغ ذلكء ولكن أقول إن الزمن أو 
الظروف تغيّر الأولويّات: لذلك دع لنفسك فرصة أن تستمسك 
بشيء ما عندما تنقلب الأولويّات. على سبيل المثال» مع آني 
أبغض ABA!‏ في عمر معيّن قد يبدو للمرء أن المال أو النجاح 
المهني أولويّة» ولكن للشخص ذاته في عمر آخر قد يصبح 
الأهل أو الأصدقاء هم الأولويّة. ولكن مع انتقال الأولويّات» مؤلم 
آن تکتشف al‏ قد قطعت کل ما قد sl Be‏ 
ليس لدینا puño‏ من الوقت لنکمل يا صديقي آتمنی أن أكون قد 
أعطيتك dolo]‏ ترضيك. نأخذ سوالا آخر». 


رقعت Bl pal‏ تناهز الستین طالبةٌ المیکروقون» فأعطوها aL]‏ 
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هدا الکلام: لقد اعتقدت “he‏ ن احساس الشياب قد مات وذهب بلا 


Me 
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awl‏ وطييعية حدا وزاد هذا الضحك ya‏ إنصات الحضور 


a 


واهتمام ياسرء فاکملت تقول: «لقد وهبت عمري لابنى وأبنتى 
والحمد لله Glas 72» Lau!‏ الرأ yu‏ 4ه ولكن لو كنت قد سمعت 
کلامك منذ Lite 55 ul‏ لما کنت آشعر Las‏ آشعر به الان. 
a 5 8 a‏ | أ ete‏ 
د احدرت أن انحلی عن وجودي وعن حياني فى سييل ايدادي. 
e ¢ e‏ 7 
كك mot‏ م | Pa‏ ره سج[ ] ets‏ - 
ل lila‏ موك رمم 


Nr odas لقن‎ 


nl‏ له ا 
التي لد نطاق». 


۲ ی معت ul Le‏ والحضور بعد أن أضحكتهم 
Pare:‏ ها طالب ب بجلس قريهاء ودا ر الصمت المدوی 
في قاعة الجامعة تلك. وقلت أنا في نفسي: «هذا ما كان یقصد. 
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و ن غروري وشعفی أَخَذَانِي نحو العظمة والعظماء». 


نزل یاسر من على منبر القاعة ولا یزال بریق الدمح في 
عینیه. قد تکون هذه دموع التعاطف مع تلك المرأة الغريية, 


A A ا ا‎ e manner en e 


يد یا سويد وی 
PA O Se rd‏ 
رنين يتبعها بكل كيانه Y‏ محالة... 
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Js‏ من أراد أن يُظهر أهميّة خاصيّة من خواص البشر فوق 
سواهاء ادّعی آتها هي التي تفرّق الإنسان عن الحيوان وسائر 
المخلوقات. كم سمعنا تلك الجملة على ألسنة من يفهمها ومن 
لأ مفهمها: «ان ما ee‏ الإنسان عن الحیوان هو العقل, أو هي 
الحرّية: أو هي اللّغة أو هي القيم أو الأخلاق أ u‏ 
الغريزة» وغيرها من الكلمات التي أثبت العلم والفهم والو 
بطلان معظمها على مرور الزمن» ومع ۳۹ البحوث في we‏ 
الأحياء وعلم النفس وغیرها. لکن الخاصيّة الوحيدة التي لم يثبّت 
بطلانها بحسب العلم الحدیث هي الخیال. وتخيّل المستقبل 
باحتمالاته على وجه التحدید والتفاعل مع هذا المستقبل. هذا 
هو الاعتقاد السا ENERGIE‏ 
عن قياس قدرة التخيّل عند الحیوان» ومتى أ متلكنا القدرة على 
قياس مدى خيال الحیوانات زهق هذا الاذعاء وتساوينا معهم 
من حيث القدرة على تخيّل المستقبل. 


Meran 


N 


عندما قرأت المعلومة السايقة» قررت أن آنقض حقيقتها 
على الفورء تمامًا كما يحدث في ul,‏ ك oil‏ الآن. قلت في نفسي 
وكيف تشعر بعض الحيوانات كالقطط والكلاب يقدوم زلزال 


أو بركان أو ما شابه: ألا يثبت الاضطراب الذي تظهره هذه 


الحیوانات -قبل وقوع الحدث- نوعًا من قدرتها على تخیل 
المستقبل وكذلك التفاعل dao‏ 855 فعل کالخوف año‏ متلا؟ 
لیس هذا فحسب. لماذا 345 بعض الحشرات ae‏ 
من فصل إلى آخر کتلك القصّة الشهيرة «النملة والصرصار» ؟ 
قکما أخبرتك doles‏ الحضانة الجميلةء في تلك القصة تقوم 
النملة بالعمل الشاق في فصل الصيف وتخژن آکلهاء في 
يمضي الصرصار صیفه بالغناء. آلا يدل هذا على أن فصيلة 
النمل قد تخيّلت حال الدنیا في فصل الشتاء القادم وآدرکت في 
جزء من كيانها العضوي أو غير العضوي أنه في فصل الشتاء 
القادم سوف يتعذر عليها الخروج. ولم يقف خيالها عند ذلك بل 
أدركت أنها في ذاك الفصل الذي لم obs‏ بعد سوف يقل الطعام 
في الداخلء وذلك سوف sade‏ إلى الجوع ومن ثم الموت. لذلك 
قامت تعمل بجهد في 35 الصيف لتخرّن أكلها وتهرب بذلك 


„ern u 3‏ ج 3 { 
موی مستقیل تخيلته ولا bs ys‏ حذد‌ونة. ألا نكيت هذه الأمثلة و 
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بعد أن سعدت بذكائي وقدرتي على النقضء أردف عالم 
النفس في جامعة هارفاردء دانيال جيليرتء الأجوبة على 
تلك الأمثلة وأثيت لناء أنا وأنت 
تقوم به هذه الحيوانات هو فعل غريزي مرتيط بالحاضر ولا 
يمت للمستقبل بصلة؛ ولا يثبت تفاعل تلك الکائنات مع نتائج 
المستقيل الذي تخيّلته. فالكلب لا يتنبا بحدوث زلزال في 
المستقیل ویخاف die‏ بل بشعر آن هناك موجات آو اهتزازات 
تحدث في الحاضر, لا نستطيع نحن البشر أن نشعر بها. حين 
تحدث هذه الاهتزازات في الحاضر تسیب اضطراب حالة الکلب 
وتجعله یشعر بالخوف منها في الحاضرء وهو لا یربطها Las‏ 
سوف یحدث بل Las‏ یشعر به الان. 

a‏ 9 إلى النملة النشيطة والصرصار الکسول. 
فيؤسفني أن أخبرك أن das‏ الحضانة الجميلة لم تكن تعرف 
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إلا ردة فعل غريزية لمؤشرات مناخية وحرارية وضوئية. 


cias مختلفه إذأ شعرت برد الشتاء و عنمنه‎ La منظ‎ Alas 
في جحرها لتأکله دون أن تربط هذا بجهدها المبذول في‎ Lee 
الشيء ولكن علماء الأحداء‎ Rs غرينًا‎ a ques الماضي. كذ‎ 
E القصص في صيف اصطناعي في المختير وكان‎ 
طوال العام. لكنها مع ذلك قامت تحاول أن تخزن الأكل. كذلك‎ 


وضعت فى شتاء مصطنع فى المختیر» فدارت تبحث عن الأكل 


المخرّن علمًا بأنها لم تخزن منه Lad‏ اسف إذا كنت قد شوّهت 
صورة ذكاء النملة وحكمتهاء ولكن الأحق أن SS‏ من خلق تلك 
الانظمة في , تلك المخلوقات ت لیصون بقأءها بغیر وعي منها. . ون 
لم تكن من هواة الایمان والمؤمنين بفكرة الخالقء فلك أن تمجّد 
بالمقايل نظريّة التطور البيولوجي التي أتت بهذه الأنظمة إلى 
اه AO‏ وی A NA Sou‏ 


ae 


La!‏ آنت يا عزيزي ا تتجاوز بها 
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اللحظة تستطيع أن تتخيّل مستقبلا ما بدقة الرسام» ومن as‏ 
$ هج جو بم “ * 7 لها z ۳۹ ee‏ ~*~ 
Y‏ تتوقف ‚La‏ بل إنك قادر على أن تحدد طبيعة تفاعلك مع هذا 
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المستقبل» ¿Sig‏ ما يتركه هذا التفاعل من شعور جميل أو 
مخيف أو سعيد أو مؤلم. 

لكي تتضح الفكرة أكثرء تخيّلٌ معي آنك شاب أو Gla‏ في 
مطلع العمر ولديه من المال ما يكفي ليخطّط حياته إلى نهايتها 
(أطال الله عمرك). ely‏ الآن تصمم المنزل الذي ستسكن فيه 
وأنت في الثمانين من عمرك بعد قرابة أربعين سنة من الان. وقد 
EN:‏ 
فأتى الأول LE ade‏ عليك أن يكون البيت في وسط المدينة» ورسم 
تصمیمّا أنيقًا لبیت كبير las‏ من طابقین. یفصل بینهما alí‏ 
ليس بقصیر. الأول لغرف الجلوس والضیوف والمطیخ والتاني 
لغرفة نومك الكبيرة ونافذتها التي Js‏ على شارع حي ینبض 
کالقلب Wy‏ توقف. olay‏ المهندس ¿SN‏ باقتراح آن یکون 
البیت في منطقة Bale‏ بعيدة بعض الشيء عن وسط المديتة 
ورسم Gs‏ بحجم معتدل من طابق واحد تتقارب غرفه جميعاء 
تصل السیارة إلى وسطه في معظم آوقا واللیل. وعليك 
أن تختار ما بين التصمیمین. في GI‏ بيت سیعیش العجوز الذي 
هو col‏ بعد آریعین سنة؟ 

سؤال كهذاء بمثل هذه المعطیات بحدث سلسلة من Sao‏ 
في رأس معظم البشر وفي الغالب تكون النتيجة واحدة. ينتقل 
العقل بالجسد إلى المستقبل» فترتسم بالذهن صورتك وأنت 
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Ús‏ رجل كهل Bl y0 Loly‏ عجوز تعيش في ذلك المنزلء» وتتخيّل 
نك حین ذاك لن تستطیع أن Ll sacs‏ بالسهولة التي قد 
فق نوا لوقه او تون هو سود لت A‏ مه 
قد يذهب اليعض آکثر من ذلك ویستحضر من ذلك المستقبل 
الانزعاج والضیق الذي قد تتسیّب به ضوضاء الشارع لکهل 
کبیر» وقد يغالي البعض في أن يتخيّل أن التصمیم الثاني Lge‏ 
لدخول سیّارة الاسعاف لوسط البیت. كل هذا يقتضي أن نختار 
التصميم الثاني منذ الآن. هذا قرار اتخذته في الحاضر بعد أن 
زرت المستقیلین (آو البيتين) وتفاعلت معهما في تلك | لزيارة 
وارتأیت أن مستقبلك في بيت التصمیم الثاني آجمل أو أكثر آمنا 
ور dal‏ وسوف تستثمر في هذا بدءا o‏ من الحاضر. 

lise‏ تسيطر تلك القدرة على Wha‏ وترسم لنا بريشة 
¡la al‏ ی e‏ تتفل 
en‏ ما آخر. قدرتنا على 

is saltas Bis 
NCAA 
يقتصر على اختيار بيوت المستقبل بل‎ Y بالطبع فان دورها‎ 
أو شهرنا أو‎ Gags ميزان أي قرار تأخذه في‎ US هي ترجح‎ 
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نتخيّل أننا إذا تزوّجنا من نعشق وننتقل بأنفسنا راكبين 
جماح خیالنا إلى ذلك المستقبل. ونستشعر السعادة التي 
تنتظرنا في ذلك المستقبل. فنمضي لتحقيقه سعيًا وراء 
شعور السعادة التي ربطناه بهاء كل هذا انطلاقًا من الحاضر. 
في المقابل نتخيّل واقعًا مستقبليًا أننا انفصلنا عمّن نعشق 
ونستشعر الألم الذي سوف يحل بقلوبنا في ذلك المستقيل: 
فنسعی Sy‏ ما آوتینا من قوّة لتجنبه, وان GEIS‏ ذلك آنفسنا. 
فکم من آناس آمضوا حياتهم في بیوت لا Gab‏ لها أن تسمَی 
go‏ بسبب تلك المقدرة على تخيّل حیاتهم بعد الطلاق 
أو حياة أولادهمء فيقرّرون الإبقاء على الحاضر مهما كان 
SEE er ls a AL‏ 
ذلك المستقبل. ويعضنا ينتقل بنفسه فردًا بلا شريك إلى 
المستقبل» يزوره وحيدًا يمضي فيه دقيقة أو اثنتين فيشعر 
فى زيارته بالوحدة والضجر والغربة ويعود من تلك الزيارة 


إلى آنه (الآن) فیتزوج خوفا Lhe‏ قد رآه في زيارته. 


في المال... 

نتخيّل ونحن متوسّطو الثراء» أو حتی أغنياءء كيف سيكون 
حالنا إن افتقرنا وكيف سنشعر إن حكمنا العوز وعجزنا أن 
نقتنی لأنفسنا أو لمن نحب طيب المأكل وأنيق الملبس وفاره 
المسكن ورفيع العلم وراقي الرعاية الصحيّة. فنمضي أعمارنا 
في العمل والجهد. كالنملة المذكورة أعلاه. لنتجتب ذلك 
المستقبل ونهرب Leo‏ سوف Gay‏ في ذيله من ألم تخيّلناه 
مشدود الوثاق بذلك المستقبل. کم منًا أبقى على عمل لا يكاد 
یطیقه» as‏ منه الروح صباحًا بعد صباح مع IS‏ رنة منبّه. 
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في الدين.. 

إن الصور الذهنيّة التي ترسمها الأديان هي وسيلة تمسك 
بنا نحن البشر من تلك المقدرة التي تمیزنا. فينقلوننا إلى 
مستقبلين مختلفين ويدعوننا نتخيّل شعورنا فيهما. والمتميز 
منهم هو من يعين خيالنا على أن يستحضر بدقة أكبر الشعور 
الملتصق بالصّورة الذهنيّة المستقبليّة. يصفون جهنم بما فيها 
من رعب دقیق LAI‏ ونستحضر آلمها من المستقبل قتتصاع 
للخیر الذي يعرّفه ذلك الدین. ویصفون الجنان بما فیها من 
جمال فنتخیّل السعادة التي لا يدخلها شقاء» فننصاع من جدید 
لنحصّل ذلك المستقبل الذي وعدنا فيه هذا الدین دون سواه. 
وقش على ذلك» نتخيّل ألم العقاب فننصاع للقوانین ونتخيّل ألم 
التغییر فنبقی على حالنا. 

نحن glas‏ لتلك القدرة بالفعل, فلولاها 53433 علینا أن نميل 
إلى مستقبل ونتجتّب آخرء وما استطعنا المضي في قرارات 
تتناسب وما سيأتي وإلغاء ما لا یتناسب وایاه. ودیْتنا لیس 
فقط فرديًا يلزمني ویلزمك. ¿Sly‏ الإنسانيّة جمعاء مَدينة لتلك 
القدرة. فلولاها لما تخيّلنا دنيا بلا مرض, ولا call‏ وما قد تأتي 
به من شعور مريح بالأمان» وما كان GA‏ أن يتطوّر. لولاها 
لما تخيّلنا Los‏ تريطنا فيها وسائل النقل» وما كان للسيارات 
والطافرات أن تسهّل علينا ما قد سهّلته. ولولاها ما ÚS‏ قد تخیلنا 
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Las‏ ملأى بالتكنولوجيا والاختراعات والاكتشافات التي تمّت 
على وعد أنها ستنقلنا إلى مستقبل تخيّلناه في الماضي ونحيا 
به الان. 
له قتصن hei‏ على ما سهلته هن أشياء مادیة 

وتطورات ele‏ بل یتعدّی ذلك لیشمل ما سهّلته في إرساء 
الروادع التي تحدد تعاملات ee |١‏ را و یجماعة. إن 
انتقال من لديه نزعة شر gl‏ إجرام في زيارة نحو مستقبله إن 
آجرم يردعه بعض الشيء عن ارتكاب حرمه. إن من استحضر 
كيف يشعر منزوع الحرية في زنزانته الضيقة. سوف aol:‏ 
نفسه قبل أن يرتكب ما قد يودي به إلى ذلك المستقبل. 

لا شك ن لتلك المقدرة الفضل في نقلنا كفصيلة من مكان 
إلى مكان أسمىء وقد نحتاج إلى مجلّد لسرد محاسنهاء ولكن 
جدير بالذكر أن في تلك المقدرة قصورًا وفي قصورها قد تضيع 
الحياة Jury‏ المجتمع وينكسر ما يعرّفنا کبشر. وقد تكون من 
أحد آهم الأسباب لما نحيا به من مشكلات اجتماعية أو فرديّة. 

الذاكرة days‏ العقل في الماضيء والخيال نزهته في 
المستقيلء وكلاهما بعید كل البعد عن الكمال. إن عقولنا أنفسها 
لا تنطلق في نزهاتها الا من الحاضر وهنا يكمن القصور. فهي 
تنفذ خارج الزمن من قلب الآن ويذلك تعجز أن تعطي صورة 
مکتملة من نقس زمن الصورة الذهنيّة المستقبيّة 
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لنبسّط هذا الکلام» هل سبق أن ذهبت لتبضع المأكولات 
وأنت pile‏ أو جائع Se eek‏ 
حالة جوع يبالغون كثيرًا بالشراء أو الطلبات. وهذا Lolo‏ هو 
قصور العقل عن محاكاة حالة في المستقبل بشكل مكتمل. 
لنعقّد الكلام من جديدء ينتقل بنا خيالنا نحن ورغبتنا الحاليّة 
بالأكل إلى المستقبل ويُنشئ صورة ذهنيّة مستقبلية مفادها 
deca gi)‏ کل و A‏ يفوي هقانا 
وخيالنا أن جوعنا بعد الطبق الأول لا يطابق جوعنا الآنء ولا ما 
بعد الطبق الثاني يطابق ما بعد الأول وهكذا. فهو يتخيّل أنه 
سيسعد بالأكل فيشتري منه الكثير وينسى أن يتخيّل أن جوعه 
سوف يقل أو يتغيّر فيرمي ما اث شتراه بعد شعوره بالتخمة. هذا 
مثال بسيط لشرح أن القصور الأول هو اعتبار أن حالتنا نحن 
في الحاضر تشبه إلى مدى كبير حالتنا في المستقبل, فنقرر 
من تلك الفرضيّة بوعي أو بغير وعي. 

أمّا القصور الثاني» فهو أن العقل يعتير أن دنيا المستقيل 
تشبه إلى ie‏ كبير Lis‏ الحاضر, الا بالعنصر الذي يريد هو أن 
aba,‏ فهذا متغیّر والباقي شبه ثابت. لنحاول التبسیط. آتذکر 
التصمیمین لبيتك المستقبلی؟ لعل ما یستطیع أن يتخيّله العقل 
هو اختزال شدید لكل ما يمكن أن يتغيّر في الدنیا بعد آربعین 
Like‏ کل ما دار في آذهاننا لنقرّر بيت الطابق الأوحد له علاقة 


بصورتنا Gals‏ عجزة. Ns‏ معظم الناس يختزل تغيير الدنياء 
يفوتهم أن يتخيّلوا أن الطب بعد أربعين عامًا لن يكون كما هو 
عليه (OM‏ وقد یکون المرء في الشمانین في ريع glad‏ وقد لا 
یکون ذلك الشارع مزدحما كما هو الآن» وهكذا. آنا لا آقول انها 
el‏ أن al‏ 


أن علينا أن نعي آننا لا نستطيع أن نحاكيّه بشكل کامل وكذلك 


لن نشعر تمامًا مثل ما نتخيّل آننا سنشعر فيه لأننا منطلقون 
قن الا 

لو انطبّق هذا على المأكل والمسكن فقط لما كان dal‏ 
للذكر والاستفاضة. هو ينطيق على العشقء والزواج» والطلاق» 
والخیانة. والدین» والعمل. والمالء والاکتتاب» والحرمان. 
والانتحار. والتضحية. والحريّة. وغیرها. فتری شوق EAN‏ 
الثائر یبرد يعد اللقاءء وکانوا قبل ذلك یحسبونه خالذا. فانهم 
قد تخیلوا دوام الحب والحالة وبالفوا في الترکیز على عشقهم 
ونَسُوا أن يتخيّلوا ما یجلبه الزواج بتفاصیله المهمّة أو السخيفة 
من خلاف الأمهات Ly‏ أو ما قد یجلبه الفقر أو ما قد یجلبه 
الولد الأول. لعل من تخيّلَ كيف سیبدو وشم هذا الرمز آو ذاك 
على جسده بعد عشرة أعوام Sal‏ أكثر. لعل من قام بالانتحار 
قد تخل مستقبلا بعناصر متكاملة غير آلمه أو جرحه في ذلك 
cp gull‏ لما قرّرَ الموت في يومه. إن الخيال قدرة Bole‏ ولكن 
ليس کل جیّار كامله! 


1 2 6 PI ati 


الجزء التانى: الرواية 


إن ما ورد قي الفصل السابق من تحليل وتوصيف قدرتنا على 
الخيال والأخطاء التی نقع فيها بسبب تلك القدرة» كان تمهيدًا 
للقصّة التالية التي یتجلّی بها قصور الخيال. هذا القصور الذي 
أودى أو قد يودي أو هو يودي حاليًا بحياة الإنسانيّة. 

تتشابه أسماء شخصيّتين واردتين في قصّتنا التالية مع 
أسماء شخصيّتين وردنا فى رواية «أولاد حارتنا» للكاتب الكبير 

قد تعتیر هذه me dl glare‏ للاختصار ‘al‏ توضيح المقصود 
من القصّة دون الاضطرار إلى إعادة تصوير الإيحاء والرمزية 
التى استطاع الكاتب العظيم أن يصورهما. 

لهذا فقد استعرنا اسمين من القصّة: «الجيلاوي» و«إدريس». 


ينيدا یت ی هه 9 ۰ ارم ی ھی ی ھا اھ يقت چ عم ات یه ای 


AN A‏ 1 [ سر هی 212 12121 1 ت یم A‏ و هو خی 


JN 


أو قراءة مختصرة للدنيا أو لأحد أشكال تاریخها وحاضرها. 


يمكنك ألا تأنه لهذا على الاطلاق, وتعتيره فقط تشايه أسماء. 


الر و ایه: 

يُحكى أن أحذا اسمه الجبلاوي. کار يعيش وامرأة في 
مكان قد استطاع بحوله وقوّته أن يجعله Ús‏ ومرتعا تملؤه 
الراحة والامن والرفاهيّة. كان الجبلاوي ls‏ قويًا غنیا كريما 
حسن الخلق صاحب رحمة لا تنتهي. لا آحد يعرف من تكون 
تلك المرأة. بعض الذين عايشوهما يقولون YB!‏ ابنته. آخرون 
يعتقدون dings Lil‏ وآخرون يعتقدون أنها خادمته. لنطلق 
علیها اسم «Bush‏ 

لم تكن GL!‏ تعرف شعور الحاجة أو الرغبة gh‏ شيء. 
فقد كانت تعيش في فيء الجبلاوي وکان Geb:‏ لها کل شيء 
دون أي elie‏ منها. لم تكن حتی بحاجة إلى أن تفكر في الحاجة. 

كان الجبلاوي لديه بعض المتطلّبات البسيطة. وما إن EU‏ 
له اتسنانة دام الو ودام JEM‏ ودام عم الحاجة إلى التفكير 
أو العناء. وبالطبع لم تكن لانسانة حاجة إلى أن تتخيّل غدها. 
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يعطي انطباعًا بأن ode‏ دائم قد di‏ من جيل إلى جيل دون أن 

مع ذكاء إنسانة الشديد. الا آنها ببساطة لم تدرك معاني 
كثيرة من التي ندرکها تجن الیرم كالعمل والتعب والعجر 
والحزن والمرض والعوز والقهر والذل والفقر و إلى ما هنالك 
ae ge‏ یستظلرا Geis‏ یحمهم 
كما استظلّت هي بالجبلاوي. 

في يوم من الأيام» LG‏ خلاف بين إنسانة والجبلاوي, لا 
يعرف حقيقته إلا القليل. يقال إنه خلاف على أمر بسيط 
کتفاحة أو ما شابه. وتطور مع القيل والقال والجدال ووحسل 
إلى أن طرد الجيلاوي إنسانة من مرنعه. 

كان فراقهما بعد العشرة lio Gare‏ علیهما. GIS‏ یدرکان 
أن هناك ¿Ll‏ آخر لا محالة. وآنمما لن ینقطعا تماما مهما 
has‏ وأنه مهما تباعدت المسافة Logan‏ فسیبقی بینهما حبل 
موصول غير مرئي یتابع آحدهما الآخر ویکلمه ویستأنس به 
ولکنهما افترقاء لحکمة لا بعلمها Y‏ الل سبحانه وتعالی. 

هبطت Glas!‏ في آرض WIL‏ اخری وحيدة مکسورة. ولکن 
في عقلها نوغا من الفل لما حدت. وفي قلبها وروحها حنین لما 
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استظلّت إنسانة من وهج الشمس الحارقة تحت شجرة 
مثمرة صغيرة. ويدأ يقرصها الجوع والعطش والتعب فاقتاتت 
ممّا حولها. ولكنّها لاحظت ol‏ عجيبًا. 

لاحظت إنسانة أن هذه المشاعر الآنيّة يمكن السيطرة عليهاء 
ولكنّها تصطحب معها شعورًا آخر لا يزول بزوال الشعور الأول. 

آحسّت أنها قد جاعت فأکلت» فذهب gell‏ ولکته ترك خلفه 
شعور الخوف من الجوع في المستقیل. أحسّت آنها عطشت» . 
فشريتء فارتوت. ذهب الماء بشعور العطشء ولکنه لم يذهب 
بشعور الخوف من العطش في المستقبل. لم يكن لها عهد بهذا 
النوع من الشعورء فقد كان الماء يمحو العطش ولا یبقی منه 
شيءء حيث كان الجبلاوي متكفلًا بالمستقبل. صارت تتراكم 
أسئلة من نوع جديد في ذهنها بسبب هذا الشعور الداثم. الذي 
أسمته «القلق». 

راح هذا الشعور الذي يحاكي المستقبل المجهول يلقي 
بتلك الأسئلة في ذهن إنسانة: «ماذا لو لم أجد ما أقتات به أو 
أشربه عندما أجوع أو أعطش من جديد؟ ماذا لو KT‏ الضباع 
آو أتاني مجرم أو مغتصب أو Gal‏ في هذا العراء؟ ماذا لو 
انقطعت عن الناس والدنيا وبقيت وحيدة هنا؟ ماذا لو مرضت 


ولم أستطع أن أتداوى؟ ماذا لو... ماذا لو... ماذا لو...؟» أبكاها 
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خوف شديد من تلك الأسئلة الحديدة وراحت تبالغ يعوا قب US‏ 
سمعت صوت آوراق الشجر اليابسة تتکسر تحت آقدام 
«Alia‏ التفتت Lab‏ الصوت تن اف ون ملامحه 
بعد يمشي نحوها بیط ء فصرخت به قائله: :ومن | نت؟ وماذا 
ترید؟». 
د الرجل وهو يكمل سيره نحوها: «لا تخافي يا al‏ 
لن آوذیك. لقد تبعتك منذ أ آن طردت le‏ أن «dicta‏ 
قالت: «من أنت؟ ولماذا تلحق بي؟ ومن قال إني أريد 
المساعدة ؟». 
ne‏ 
عينيه شرر مريب يغطيه هدوء الكبر وشيب اللحية. 


قال الرجل ¡Liso‏ «اهدئي یا عزیزنی» اسمي ۱ سمي إدريس» ولم 
ت الا لمساعدتك على „is‏ ما تسبب به الجبلاوي». 


pe 


قالت: «آتعرف الجیلاوی ؟» 


قال إدريس: ‘asin‏ آعرفه تمام المعرفة. أنا كذلك لست على 
Las‏ مح وکن هذا لسن مها أستطيع فقط أن أساعدك 


sd 
Cad 
La) 


سص 
-=— ۱ 


ob‏ أريك طريق إنتاج حياة تشبه التي كانت لديك من قبل أن 
تطردی». 

قالت انسانة: «وکیف هذا؟ منذ أن حللت بهذه المتطقة. وان 
فى خوت وقلق دائمین من فکرة المستقبل؟ آلديك ما قد یخفف 
ثقل هذه (SSM‏ ؟». 

قال (دریس: «ما زلت لم تکتشفی قدراتك بعد. خاصَة تلك 
التی لم تکونی بحاجة الیها. إن لديك قدرة قد تحولین بها هذه 
المنطقة إلى مرتع يوازي مرتع الجبلاوي متعة وسعادة وراحة, 
وكام سوف تعید اليك الشعور بالرضی GLU‏ وتتمکنین بها 
من GL‏ على القلق من المستقبل». 


قالت: «وما هی تلك القدرة؟ وکیف آستعملها؟». 


رد إدريس: Gb‏ جُرح الماضي والحنین إليه ندرکه بالذاکرة. 
LI‏ المستقبل والتحکُم فيه فندركه بالخیال. إن الخیال هو ملجؤك 
الآن لتَنتجي الحياة التي تریدین. بالخیال تستطیعین أن تحدّدي 
آهدافا للمستقبل. وتستطیعین أن ترسمي خططا متناسقة 
للوصول إلى تلك الأهداف. وبالخیال تتنبئین ما سیشعرك به 
ذلك الواقع المستقبلي. الذي هو al‏ نتاج الخیال. کل ما عليك 
أن تفعلیه يا صسیقتی أن تتخيّلى مستقبلا تر بنه جمیلا. ولن 


تعودي بحاجة إلى الجبلاوي ولن تنحني إلى مرتعه)). 
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سمعت إنسانة هدا الكلام وبدأت تراودها قود لم تدركها 
من قبل. قالت لادریس: «وهل يستطيع أحد أن يسيطر على 
oral‏ 

ايتسم إدريس ds‏ بائع يدرك أن بضاعته الفاسدة قاربت 
أن تباع وقال: «لم تكن هذه القدرة موجودة ALS‏ يا «Glas!‏ 
ولكن ای لمستفيل o‏ قن يعطينا هذه الا 
وقد نمسك يها زمام الرمن وزمام حياتنا كمن يمسك لجام فرس 
يركبها ویشیرها كيفما يريد». 

Es Els‏ مالت إنسانة إلى الفكرة التي زرعها إدريس في 
رأسهاء فهي فكرة توهم بالقوة والجبروت. قد تكون بالفعل 
السبيل إلى إعادة إنشاء نسخة من مرتع الجبلاوي. ولكن من 
عناصر وطرائق مختلفة كلّها Gust‏ في أمل أن تهبها شعورًا 
ss‏ الأمان أو الراحة أو السعادة. هی لا تدری بالفعل ما ذاك 
الشعور. ویذلك. فان خیالها ge‏ ذلك المستقبل GIS‏ مشتتا 
: بحکم تشنت ly‏ لذاك الشعور الغاير. 

راحت إنسانة تستکشف قدرة الخیال التى. تعرّفت علیها 
ols Za‏ الهدف واضخا فى ذهنها. ترید ان تسترجم ذاك 
الشعور. وبداً الخيال پرسم الطریق إلى الهدف. كان آول 
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نتاج هذه القدرةء تخيّلها [gl‏ سوف تسترجع ذلك الشعور بعدم 
الحاجة إذا استحوذت على JS‏ ما تحتاج دون انقطاع أو قلق من 
اا ue rl‏ 
في صمت ما پلي: 

«في مرتع الجبلاوي لم FT‏ بالخوف, لذلك علق آن 
Sool‏ نفسي Ube‏ قد يشعرني بالخوف, لعلّها الأسوار والمدن 
والأسلحة. في مرتع الجبلاوي لم أكن آشعر بالجوع ولا العطش, 
Se‏ أن OSI‏ من هذا ما لا ينتهي. لعلّها الزراعة والصناعة 
والعلوم التي تبنی علیها. في مرتع الجبلاوي لم أكن آشعر 
بالمرض ولم آکن آخاف الموت e‏ أن أحاربٌ هذاء لعلّه الطب 
والعلوم التي يرتكز علیها. في مرتع الجبلاوي لم أكن آشعر 
بالوحدة Se Lally‏ أن Ei‏ هاتین, [glas‏ المواصلات وسبل 
ا 


منذ ذلك اليوم السحيق في أعماق الماضيء راحت إنسانة 
وذريّتها تعمل بجهد للوصول إلى تلك الغايات. لا نعلم بالتحديد 
كيف ومتى أنجبت إنسانةء ولا ندري إن كانت حامل حين سقطت 
من مرتع الجبلاويء لکنها الآن تمتلك God‏ كبيرة منتشرة في 
بقاع منطقتها. ۱ 

راحت إنسانة تتکاثر في كل صعید سعيًا وراء ذلك الشعور, 


& 


لكنها من حین EV‏ تنسى لماذا تعمل من شدة استغراقها 
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ee nm‏ بعرم A‏ سيو يودب ی و رویسر ی و اج جوم ی یرس مر 


بالعمل. راحت تبني الأسوار والمدن في محيط منطقتها تلك 
وراحت هذه المنطقة تكير وتتباعد. راحت تطور الزراعة 
والحصاد والإنتاج والتوزيع في منطقتها. راحت تبحث عن سبل 
محارية المرض فاكتشفت الطب وطورّته. راحت تصنع الأسلحة 
وتبني طرق المواصلات والتواصل بينها وبين غيرها وبين أفراد 
ذريّتها. واليوم تتربّع إنسانة على عرش تلك المنطقة كاملة. 

لقد نجحت |نسانة, نوعًا ماء ببناء ما تصورته في خيالها 
منذ ذلك اليوم التاريخي الذي طردت فيه من مرتع الجبلاوي 
والتقت إدريس واكتشفت قدرة الخيال الجيارة. 

منذ بضع سنينء ولدت لحفيدة من أحفاد إنسانة بنت جميلة: 
وما إن رأت إنسانة er‏ تلك البنت المضيتتين اللتين GS‏ عن 
جرأة غريبة حتى أسمتها: «سؤال». 

ترعرعت سؤال في أرجاء قصر إنسانة وسارت به كالماء بين 
التصدّعات. ویما أن ll‏ النصیب Y‏ من ga‏ کانت 
سوال نادرّا ما تتفوه بشیء غير الأسئلة. كانت إنسانة تتجاهل 
سوّال وتتهرّب من مواجهتها. حیث كانت تشعر أن فیها جرأة 
وإصرارًا غریبین على استیضاح ما لیس واضحا بطبعه. 

في یوم من ll‏ الصيف الحارّة ode‏ اجتاح إنسانة شعور 


غریب وتهاوت بداخلها توابت راسشة. آحشت اليوم أنه مح کل 


N 


ج 


ما وصلت إليه. هناك شیء Zul‏ ما لم يتحقق. أدركت أنها 
قد فكون بحاجة إلى Solel‏ دراسة الخطة الارلی. مع غرورها 
ونفوذها وقوتها الا أن فيها Gad‏ من الحكمة تعلو وتخبو 
بحسب الحاجة. وهي اليوم لم تعد تستطيع أن تتجاهل الحاجة 
إلى التغيير أو حتی الاعتراف بالفشل وإرساء أمل جديد بطريقة 
آخری مختلفة Lolas‏ وللمرّة الأولى أرسلت في طلب سؤال فقد 


حضرت الصبيّة سؤال لبهو القصر وبعد السلام والتحية. 
قالت لها إنسانة: «حادئيني يا سوال. أراك تدورين في القصر 
محاولة الحصول على آجوية. اليوم أتساوى LI‏ وأنت في هذا 
البحث. لديك فرصة لتحصلي على US‏ الاجابات مني أنا شخصیا. 
وقد تساعدينني على أن آجد أنا أيضا أجوبتي التائهة من خلال 
أسئلتك الجريئة. اسألي ما شئت بلا خوف». 

اقتریت سوال وکعادتها tls‏ مها ردت بسوال: «آنا 
آساعدك؟». 

قالت إنسانة: «نعم» أعتقد أن US‏ من یحاول أن يمنخني 
الأجوبة يخفي عني حقيقة ماء بقصد gl‏ بغیر قصد. حيث یخدّر 
ib‏ للحقيقة بحقيقة پراها هو ولا يريد أن یتحدّاها. سَلى ما 


شئت, آنا بحاجة إليك مع صغر سنك وقلة خبرتك)). 
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فقالت سؤال وقد قررت ألا تفوّتَ تلك الفرصة: «كيف بدأت 
قصّتك؟». 
تروت ما شا قد ها كما أوردناها یس دیا 


قالت سوال: «وآین أنت الآن من تلك الأهداف التي صورها لك 
خيالك آنذاك نها الطریق إلى الشعور الذي افتقدته في مرتم 
الجبلاوي؟». 

قالت انسانة وقد بدأ الحدیث يوحي GL‏ التي آرادتها 
إنسانة: «أتدرين يا سوال. e‏ قد حققت أو قاربت من 
تحقيق OS‏ تلك الأهداف. آشعر أنني قد مشيت الطريق Lolas‏ كما 
خطّطت. أعتقد فعلا أن الخيال يهبنا سلطة على الزمن ويزيد 
فرصنا في تحقيق الآهداف التي تخیلناها». 

وأكملت تقول كمن يراجع نفسه وماضيّه: «لقد تخيّلت 
مستقبلي بلا جوع. وها أنا الآن قد وفرت لنفسي ولمعظم أولادي 
الوفرة من المأكل والمشرب. آنذاك. تخيّلت مستقبلا بلا خوف. 
وها أنا اليوم أملك ترسانات وحصونًا وأسلحة تحميني من كل 
ما خفت منه في ذلك اليوم. ليس هذا فحسب. بل آنا اليوم سيّدة 
منطقتي أحمي من أريد ممّن يعيش في كنفي وأتخلص ممن 
آرید. لقد تخيّلت مستقبلا بلا موت أو مرض. وقد حققت جزا 


من هزا لقد el‏ عمری وآولادی فى السنین الأخيرة امداذا 


۱39 


الا 


كبيرّاء وقد قضيت على الكثير من الأمراض والأويئة التي كانت 
تبيد أولادي قبل هذا اليوم. ما زلت أعمل على هذا الهدف وأتطور 
نحوه في IS‏ يوم. لقد تخيّلت مستقبلا لا أشعر فيه بالوحدة لا 
آنا ولا أولادي» وها أنا اليوم أربط مشرق منطقتي بمغريهاء فلم 
يعد لي ولد لا يرتبط بي أو بأخيه عبر كل السبل التي اخترعة 
منذ ذلك الزمن. ولكن...» 


صمنت إنسانة ليرهة وقالت بصوت بتضاءل: «اعتقد اننى 


3 
~~ 


5 
حققت أهدافى». 


قالت Ball‏ الداهية سوال» وقد آحست آن فی انسانة شيا 


a Gas‏ «ولکن ماذا؟». 
«آتکتمین سرًا بيننا» قالتها إنسانة كالصبيّة التائهة التي 
تحتاج إلى من يرشدهاء ولكنها تخشى الإفصاح والفضيحة. 
قالت سؤال Goo‏ إيّاها: «أخبرينيء أعدك آلا أخبر REN‏ 


hal. ولكن‎ 


f 


E A ee 
قالت: «لقد حققت آو شارفت على تحقيق‎ Al تفصح ليس‎ 
آهدافي, ولكني أعتقد الآن أن المشكلة تكمن في هذا بالتحديد.‎ 
لقد خذلتني تلك القدرة التي عرَفْني عليها إدريس. إِنّها نعمة‎ 
أنا لا أنكر هذاء ولكنّي قد بالغت في الاعتماد عليها‎ Saath, 


a 
we 
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وبالغت بنظرتي إليها. فقد اعتبرتها أقرب إلى الكمال ولا يمكن 
أن تخذلنى. كان هذا طبيعيًا مع کل ما رأيت منها من كمال على 
مر السنین» ولكن كان كمالها قصير الأمدء ومع الوقت بدأ يتضح 
قصورها» . 


قالت سؤال: «ويماذا خذلتك؟». 


ردت إنسانة: «لم تخذلني تمامّاء ولكن دعينا نقول نها 
خیّبت ظني بكمالها. وكان هذا في موضعين أولهما أخطر من 
الثاني. Gl‏ الخذلان الأول فكان أن ريطت لي الأهداف بشعور 
مرجو يلازم تحقيقها. ويسبب هذا cdas ll‏ انغمست آنا وأولادي 
بالسعي الدؤوب وراء الأهداف معتبرين آنها بوابات الشعور 
والممرٌ الحتمي إليها. وانصرفنا نحو الهدف ونسينا لماذا كان 
الهدف. لقد خفت الموت وخفت المرض وخفت الجوع وخفت 
الوحدة. فرحت أدفعها كلها de‏ وآحاربها بالطب والعلم, 
والزراعة» ووسائل المواصلات والتواصل. ولكتي لم أتوصّل إلى 
الأمان الذي كان يفترض أن يكون بالانتظار على الطرف الآخرء 
أي هزيمة الخوف من هذه الأشياء. لقد سرنا نحو الاهداف 
ونسينا لماذا نسير نحو الأهداف. 

أا الموضع الثاني» فقد خذلتني قدرة الخیال في أن oN‏ 
صورة الأهداف بدقةء بل كانت تريني ما أريد أنا أن آری منها. 
لعلّي لو تخيّلت بشکل کامل ما قدم به التطور العلمي لما gl‏ 


يي نوه مجاه see‏ رفسمه را ۳ nn‏ ممصو ببدم جه مل ممع TACOMA‏ و ديدي د بخص ی سودت جر : 
5 ھت اس کم ی مه و ایب با سیر وی A‏ دب ی ره ما را اس مه سوب سا رت رز + روج ی را هر را یه دص ورد رسد سای ره 


W_ 
= 


لو تخيّلت أن رفاهيّة العيش قد تجلب الاکتتاب لأبطأتها. لو أني 
رأيت حقيقة الكثير من الأشياء التي عجزت أن أتخيّل تأثيرها 
على حياتي -بشكل أكثر اکتمالا- لما كنت غاليت في تحقيقها 
ER‏ 

ليس هذا فحسب. لم يخطر ببالي أن الوفرة قد تذهب إلى 
جزء من أبنائي دون GSS‏ لم oS)‏ أرى أن بعضهم قد يبالغ 
باستهلاكها وبعضهم قد يشتاق إليها. لم أكن أتخيّل أن الطب قد 
ينتج شركات ومؤسسات تحرم بعضا من أبنائي وتهب العلاج 
والحياة لبعضهم الآخر. لم يخطر ببالي أن السلاح الذي استأمنت 
به يصبح خطرًا على وجودي ووجود آولادي ویستضعف به فثة 
منهم فئة آخری. تريدين أن تسمعي المزيد؟ نعم لقد أخفقت. 
Ul,‏ الآن تائهة لا أدري Mile‏ أشعرء أو ماذا le‏ أن آشعر. ما 
رأيك فيما سمعت يا سؤال؟». 

وللمرّة الأولى» ردت سؤال بجواب نزل على إنسانة كالصاعقة. 
فهي تعرفه كاليقين في جوفها وتخفيه عميقا بداخلها ويداخل 
القليل من آبنائها. كان هؤلاء الأبناء UG‏ ينظرون في عينيها 
المرهقتین من سهر السعى وراء سراب الهدف فتيتعد بناظريها 
كمن لا يريد الاعتراف أو لا يريد أن يخسر ما استثمر به عمره. 
وها هي اليوم تسمع ذلك الجواب من فم سؤال حيث قالت: 
«أعتقد oil‏ تفتقدين وتشتاقين وتحتاجين إلى الجبلاوی. لقد 
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تباعدت وذريّتك كتيرا عنه حتی ما عاد ذلك الحبل يريطكما. 
لعل شعور مرتع الجبلاوي لم يكن مرتبطا بالأمن أو العدل أو 
الاكتفاء. أو المتعة. أو الراحة. أو السعادة. بل كان ببساطة 


مرتيظا بالجیلاو ی دفسه» . 
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